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مقدمة

يــن  مــا إنْ أَحــرز الغــربُ انتصــاره الحاســم فــي العــام 1683م علــى الأتــراك العثمانيِّ
فــاع  ل مــن الدِّ ــى أَدركَ مــدى ضعــف خصمــه، وبَــدَأَ يتحــوَّ المهاجميــن عنــد »فيينــا« حتَّ
مــن، انشــغل فيهــا الغــربُ  ــر مــا يزيــد علــى قــرن مــن الزَّ إلــى الهجــوم المُضــادّ الّــذي تأَخَّ
بتأســيس المســتعمرات فــي آســيا والعالــم الجديــد، حتــى جــاء العــام 1798م، وبــدأت 
ــى  ــط ســلطانه عل ــن مــن بَسْ ــم الإســاميّ فتمكَّ ــى العال ــة عل ــة الغربيّ الهجمــات الأوروبّي
اســع عشــر عبــر احتــال أراضيــه  أغلــب ربــوع العالــم الإســاميّ منــذ منتصــف القــرن التَّ
ــي كان  ــيّ الَّت ــيّ والتقن ــر العلم أخُّ ــن والتَّ عــف والوهْ ــة الضَّ ا حال ــوة المُســلَّحة مســتغلًّ بالق
عليهــا، فعمــد إلــى ســرقة خيراتــه، واســتغلال مــوارده الطّبيعيّــة، ولــم يكتــف بذلــك؛ بــل 
ــل  ــا؛ مــا مثَّ ــا وثقافيًّ عمــل علــى تغريــب روحــه، وطمــس هويتــه، وجعلــه تابعًــا لــه حضاريًّ
لهــذه الأمــة تحدّيًــا يتطلَّــب اســتجابةً عاجلــةً ومناســبةً، ولكنّهــا لــم تكــن اســتجابةً واحــدة؛ 
ا خالصًــا،  بــل كانــت اســتجابات مختلفــة؛ فهنــاك مــن رفــض هــذا الغــرب وعــدّه عــدوًّ
ــامّ مــن هيمنــة نُخَبــه وصنائعــه، وأنّ أســباب النَّهضــة  يجــب الاســتقلال عنــه والتَّخلُّــص التَّ

يد علي غيضان السَّ

أستاذ الفلسفة المشارك في كلّيّة الآداب جامعة بني سويف، مصر.  	*

*

افض للحضارة الغربيّة  جاه الإسلاميّ الرَّ
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خب الفكريّة والت
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139 ــبيل الأوحــد  ــراث العربــيّ الإســاميّ بوصفــه السَّ الحقيقيّــة تكمــن فــي المحافظــة علــى التُّ
ــة إلّا بمــا صلــح بــه أولهــا، وأنّ  ــه لــن يصلــح حــال هــذه الُأمَّ ــة وبقائهــا، وأنّ لوحــدة الُأمَّ
ــراث، والعــودة إلــى صلــب العقيــدة،  ــبيل إلــى ذلــك هــو نفــض الغبــار عــن نفائــس التُّ السَّ
ليــدة؛ بينمــا  والوقــوف علــى إيجابيّاتهــا الَّتــي كانــت علّــة ازدهــار الحضــارة الإســاميّة التَّ
ــده،  ــا تقلي ــب علين ــذي يج ــاريّ الّ ــوذج الحض ــه الأنم ــرب بوصف ــى الغ ــرون إل ــر آخ نظ
مٍ علمــيٍّ وحضــاريٍّ  واتّبــاع خطــاه، وتبنّــى تجربتــه؛ كــي نصــل إلــى مــا وصــل إليــه مــن تقــدُّ
ــذ  ــب أن نأخ ــا يج ن ــك، ورأى أنَّ ــؤلاء وأولئ ــن ه ــا بي ــف موقفً ــن وق ــم م ــوسٍ، ومنه ملم
ميّــة، ونطــرح كلّ مــا لا يتماشــى مــع ثقافتنــا، وديننــا، وهويّتنــا  مــن الغــرب جوانبــه التَّقدُّ

الإســاميّة. 
ؤيــة الَّتــي  يــروم هــذا البحــث الوقــوف عنــد رؤيــة أصحــاب الاتّجــاه الأوّل؛ تلــك الرُّ
رفضــت الغــرب، ورأت فــي الهيمنــة الغربيّــة ضياعًــا لــكلّ مــا هو أصيــل، وفقدانًــا للهويّة، 
ــة  ــا اســتمرار الهيمن ــيٌّ يتغيَّ ــوم هــو غــزو ثقاف ــي مــن الغــرب الي ــا يأت ــدت أنَّ كلّ م وأكَّ
، اســتغرب  ــعوب الإســاميّة. ومِنْ ثَمَّ الغربيّــة، ومحــو كلّ اســتقلال شــكليّ نالتــه تلــك الشُّ
قافــة العربيّــة عــن مقاومــة  أصحــاب ذلــك الاتّجــاه قصــور حركــة الفكــر الإســاميّ والثَّ
ــات  ــه الاتّجاه ــل ب ــذي تتعام ــع الّ ــف المائ دُوا بالموق ــدَّ ، ون ــزو الفكــريِّ ــب والغ التَّغري
الأخــرى، حيــث لــم يــروا فــي موقفهــا العــامّ ســوى أنّهــا إمّــا دعــوة صريحــة، أو مُقَنَّعــة 
ي لــكلّ تفاصيــل مظاهــر حيــاة  ــدوا أنَّ الإســام بمفــرده قــادر علــى التَّصــدِّ للتَّغريــب. فأكَّ
الفــرد والمجتمــع، مــن دون الحاجــة إلــى الاقتبــاس مــن الحضــارات الأجنبيّــة وأنظمتهــا.

ــه  ــارة، أو تنظيمات ــة المخت ــه الفكريّ ــر عــرض آراء نخب ــذا البحــث عب ــا يرصــد ه كم
ياســيّة للتّطــوّرات الحديثــة فــي ذلــك الاتّجــاه، خاصّــة بعــد تراجــع بريــق »الأنمــوذج  السِّ
الغربــيّ« منــذ بضعــة عقــود- ومــا زال يتراجــع يومًــا بعــد يــوم- وبعــد تفاقــم مشــكلاته: 
ــم  ــن تقدي ــزه ع ــة، وعج قافيّ ــة، والثَّ ــيّة، والأخلاقيّ ياس ــة، والسِّ ــة، والاجتماعيّ الاقتصاديّ
ع أنموذجــه الحضــاريّ.  حلــول شــافية وكافيــة لتلــك المشــكلات؛ مــا ينــذر بقــرب تصــدُّ
ذلــك فضــلًا عــن حالــة الصّحــوة والاســتفاقة الفكريّــة، والاســتفادة مــن أخطــاء الماضــي 
ات، وإلــى طــرح رؤى وبدائــل إســاميّة نقديّــة  قــة بالــذَّ ى إلــى اســتعادة الثِّ وتجاربــه؛ مــا أدَّ

ــة لهــذا الغــرب. وحضاريّ
ــار  يحــاول هــذا البحــث أن يجيــب عــن مجموعــة مــن الأســئلة، ومــن أهمهّــا: مــا تيَّ
فــض والانغــاق؟ مــا أهــمّ مُســوّغات رفضــه وانغلاقــه؟ ومَــنْ هُــمْ أبــرز أَعلامــه؟ ومــا  الرَّ
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ياســيّة؟ ومــا بديلــه الحضــاريّ؟ 140 أهــمّ تنظيماتــه السِّ
مــن أجــل المعالجــة الجيّــدة لهــذا الموضــوع، قمنــا بتقســيم هــذا البحــث إلــى قســمين 
افضة للغــرب؛ بينما  رئيسَــيْن؛ يتنــاول القســم الأول موقــف النّخــب الفكريّــة الإســاميّة الرَّ
ياســيّة الَّتــي وقفــت مــن الغــرب موقــف  يقــف القســم الآخــر عنــد أهــمّ التَّنظيمــات السِّ

فــض والانغــاق. الرَّ
امّــة علــى كل مــا جــاء بــه مُمثّلــو ذلــك  نبيــه إلــى أنّ ذلــك لا يعنــي موافقتنــا التَّ مــع التَّ
ــى لا يحــدث تشــتيت للقــارئ  الاتّجــاه، ولكنّنــا آثرنــا العــرض الأميــن دون انقطــاع حتّ

علــى أن ندلــي برأينــا الخــاصّ فــي الخاتمــة.

خب الفكريّة الإسلاميّة الرّافضة للغرب 
ُّ
موقف الن

ــة،  فيع ــة الرَّ ــة المكان ــخصيّات الإســاميّة صاحب ــن الشَّ ــر م ــار الكثي ــك الَّتي ــل ذل يُمثّ
قافــة العربيّــة؛ بــل وفــي تكويــن الوجــدان الفكــريّ لعــددٍ كبيــرٍ مــن أبنــاء  أثيــر فــي الثَّ والتَّ
ــى رفــض كلّ  ــه إل ــار ونُخَب ــك الَّتي ــا، حيــث دعــا أنصــار ذل ــة الإســاميّة شــرقًا وغربً الأمَّ
ــنّة، والعــادات،  ــك بالكتــاب والسُّ مظاهــر التَّحديــث الأوروبــيّ، ومقاطعــة الغــرب، والتَّمسُّ
ــة العرب-مــن منظور  ــلف، حيــث إنَّ أُمَّ ــير علــى نهــج السَّ ــراث، والسَّ قاليــد، وإحيــاء التُّ والتَّ
ــةً  أصحــاب ذلــك الَّتيــار- لــم تكــن شــيئًا مذكــورًا قبــل الإســام، ثــمّ أصبحــت بفضلــه أُمَّ
عظيمــةً ذات حضــارة زاهــرة حتّــى صــارت كأنّهــا روح العالــم وهــو لهــا مجرّد البــدن، تلك 
ــى أصبحــت مطمعًــا  عــف، والانحطــاط، حتَّ الأمّــة آل أمرهــا إلــى الفرقــة، والتَّشــتُّت، والضَّ
ة  عــف هــو انحــراف الُأمَّ امعيــن، وهــي مريضــة مشــرفة علــى الهــاك، وســبب ذلــك الضَّ للطَّ
ــذي بــه نهضــت فــي الماضــي، وبفضلــه ســادت علــى الُأمَــم، وإذن،  عــن أصــول دينهــا الَّ
»فعلاجهــا النّاجــع؛ إنّمــا يكــون برجوعهــا إلــى قواعــد دينهــا، والأخــذ بأحكامــه علــى مــا 
ــة بمواعظــه الوافيــة بتطهيــر القلــوب وتهذيــب الأخــاق،  كان فــي بدايتــه، وإرشــاد العامَّ

ــة«1. وإيقــاد نــار الغيــرة، وجمــع الكلمــة، وبيــع الأرواح لشــرف الُأمَّ
جــاه: محمــد بن عبــد الوهاب،  ــخصيَّات الإســاميّة الَّتــي تُمثّــل ذلــك الاتِّ مــن أبــرز الشَّ
والشــاه ولــي اللــه الدهلــوي، والســيد أكبــر حســين بــن تفضــل حســين، ويوســف الدجوي، 
والشــيخ عليــش، ومحمــد الخضــر حســين، ومصطفى صــادق الرافعي، ومصطفــى صبري، 

ــورة التحرّريّــة الكبــرى، تحقيــق: صــاح  جمــال الديــن الأفغانــي، محمــد عبــده، العــروة الوثقــى والثَّ 	-1
الديــن البســتاني، دار العــرب للبســتاني، القاهــرة، 1993م، ص21.



141 وعبــد الحليــم محمــود، وأنــور الجنــدي، وأبــو الأعلى المــودودي، ومحمد محمد حســين، 
وســيد قطــب، وغيرهــم... علــى طــول العالــم الإســاميّ شــرقه وغربــه. ولمّــا كان إطــار هــذا 
نــا ســوف نتوقّــف عنــد نمــاذج مختــارة  البحــث لا يمكنــه تنــاول أفــكار أولئــك جميعًــا فإنَّ
لت  جــاه الّذيــن يُمثّلــون- بحــق- النّخبــة الإســاميّة الَّتــي شــكَّ مــن أبــرز أعــام ذلــك الاتِّ

فكــر الكثيــر مــن الأفــراد والجماعــات ووجدانهــم مــن شــعوب العالم الإســاميّ.

أبو الأعلى المودودي ورفض مبادئ الحضارة الغربيّة المادّيّة: 	.1

ــدَ أبــو الأعلــى المــودودي )1903م - 1979م( بمدينــة »جيلــى بــورة« القريبــة  وُلِ
مــن »أورنــج أبــاد« فــي ولايــة حيــدر أبــاد فــي الهنــد، رفــض أبــوه أن يرســله إلــى التَّعليــم 
بالمــدارس الإنجليزيّــة الغربيّــة، واكتفــى بتعليمــه فــي البيــت؛ حيــث تتلمــذ علــى يــد أبيــه 
اللّغــة العربيّــة والقــرآن والحديــث والفقــه، وتعمّــق الفتــى بعــد ذلــك فــي العلــوم الإســاميّة 
بجهــوده الذّاتيّــة. وعمــل المــودودي فــي الصّحافــة منــذ العــام 1918م، وتــرأّس تحريــر 
مجلّــة الجمعيّــة فــي العــام 1948م، وأصــدر مجلّــة ترجمــان القــرآن فــي العــام 1933م، 
ــس المــودودي فــي العــام 1947م  ومــا زالــت تصــدر تلــك المجلّــة إلــى يومنــا هــذا، وأسَّ
ــس  ــا أسَّ ــيّ، كم ــن الإرث البريطان ــص م ــى التَّخلُّ ــل عل ة للاقتصــاد تعم ــة إســاميَّ مدرس
ــزل  ــمّ اعت ــا، ث ــن عامً ــام 1941م، وقادهــا ثلاثي ــي الع ــد ف ــي الهن الجماعــة الإســاميّة ف
ــة  يَّ حِّ ــه الصِّ ــا ازدادت حالت ــه لمَّ ــر بالذكــر أنّ ــة والتأليــف، والجدي الإمــارة، وتفــرّغ للكتاب
ســوءًا ذهــب بهــدف العــاج إلــى الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة الَّتــي توفــي بهــا فــي العــام 

1979م. وتــرك مؤلّفــات كثيــرة بلغــت 120 كتابًــا ورســالةً. 
رفــض المــودودي الحضــارة الغربيّــة؛ لأنّــه رأى »أنَّ الفلســفة والعلــوم التجريبيّــة 
ــة مــا زال اتّجاههمــا  ــة الغربيّ الغربيّــة )Science( اللّتيــن نشــأت فــي أحضانهمــا المدنيّ
إلــى الدهريّــة والإباحيّــة والإلحــاد وحــبّ المــادّة منــذ خمســة، أو ســتة قــرون. لذلــك، ما إن 

يــن وخاصمتــه«1. ظهــرت تلــك المدنيّــة إلــى حيّــز الوجــود حتّــى عارضــت الدِّ
فتلــك حضــارة مادّيّــةٌ تمامًــا يخلــو نظامهــا مــن كلّ مــا تقــوم عليــه حضــارة الإســام 
مــن خشــية اللــه واتّبــاع القصــد، وحُــبّ الصّــدق، وطلــب الحــق، إلــخ،... فهــي حضــارةٌ 
ــى إنّــه قــال: »فــكأنّ الإســام والحضــارة  مناقضــةٌ تمامًــا لمــا يقــوم عليــه الإســام، حتَّ
الغربيّــة ســفينتان تجريــان فــي جهتيــن مُتعاكســتين، فمــن ركــب إحداهمــا هجــر 
ــا وانشــقّ  ــاه معً ــت الواحــد، فاتت ــي الوق ــا ف ــى إلَّا أن يركبهم ــن أب ــدّ. وم الأخــرى ولا بُ
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ــن«1. 142 بينهمــا نصفي
ــة للحضــارة  ــة المقيت ــة الفكريَّ بعيَّ ــى المــودودي تلــك التَّ ــو الأعل ، اســتنكر أب ــمَّ ــنْ ثَ مِ
ــاد،  ــة والإلح هريّ ــة والدَّ ــن المادّيّ ــا م ــه أوجّ كماله ــت في ــذي بلغ ــت الَّ ــي الوق ــة ف الغربيّ
مؤكّــدًا أنّ جوهــر الاســتقلال عــن ســيطرة الغــزوة الاســتعماريّة الغربيّــة لــم يتحقّــق بعــد، 
ياســيّ، وتســليم الســلطة للعنصــر الوطنــيّ،  علــى الرّغــم مــن ارتفــاع أعــام الاســتقلال السِّ
واكتســاب عضويّــة الُأمَــم المتّحــدة. فمــا زالــت الهيمنــة الفكريّــة والحضاريّــة الَّتــي زرعها 
المســتعمر الغربــيّ ترعاهــا اليــوم النّخبــة الوطنيّــة المتغرّبة »فهــا هي مدارســهم، ومكاتبهم، 
وبيوتهــم، وأســواقهم، ومجتمعهــم، حتــى وأجســامهم، وأشــخاصهم تشــهد كلّهــا بأنّــه قــد 
ــه وأفــكاره. فهــم لا  اســتولت عليهــم حضــارة الغــرب، وامتلكــت نفوســهم علومــه وآداب
ــرق الَّتــي  ــرون إلَّا بعقــول غربيّــة، ولا يبصــرون إلَّا بأعيــن غربيّــة، ولا يســلكون إلّا الطُّ يفكِّ
قــد مهّدهــا لهــم الغــرب، وقــد رســخ فــي نفوســهم... أنّ الحــقّ هــو مــا عنــد أهــل الغــرب 
ونــه هــم باطــلًا«2. فخضــع المســلمون بذلــك لســلطة تلــك الحضــارة  حــقّ والباطــل مــا يعدُّ
ــمٌ شــتَّى، فالجميــع فــي الشــرق، أو الغــرب قــد  نــة كمــا خضعــت لهــا أُمَ امُتديِّ ــة اللَّ الغربيّ
نُكِــب بــأن ســيطرت عليــه تلــك الحضــارة المادّيّــة الخالصــة3. علــى الرّغــم مــن أنّ طريــق 
أكيــد هــو طريــق البحــث والتَّدقيــق  النَّهضــة ليــس بالضّــرورة هــو طريــق الغــرب؛ وإنّمــا بالتَّ
العلمــيّ؛ إذ يقــول : »إنّ الغلبــة والاســتيلاء المعنــويّ يقــوم بنيانــه -فــي الحقيقــة- علــى 
ــة تســبق غيرهــا إليــه تتولّــى قيــادة العالــم، وزعامــة  الاجتهــاد العلمــيّ وتحقيقــه. فــكلُّ أُمَّ

الُأمَــم«4.
ــا  ــاميّة« بوصفه ــوة الإس ــة »الصّح ــي أهمّيّ ــودودي ف ــد الم ــك، اعتق ــى ذل ــاءً عل بن
ــرّ  ــى ب ــة للوصــول إل ــة الغربيّ ــامّ، ومناهضــة الهيمن ــى الرّفــض الت ــا يقــوم عل ــارًا حضاريًّ تيّ
الأمــان المُتمثّــل فــي النَّجــاة مــن »المســخ التَّغريبــيّ«، ودعــاة التَّغريــب5. ويجعــل شــرط 
ذلــك وســبيله أن ينبــغ فــي المســلمين رجــال مــن أصحــاب الفكــر والتَّدقيــق والتَّحقيــق، 
يهدمــون بقــوّة فكرهــم ونظرهــم وبحثهــم واكتشــافهم تلــك الُأسُــس القائــم عليهــا صــرح 
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143 ــة. ثــمّ يمارســون مشــاهدة الآثــار والفحــص عــن الحقائــق علــى هــدي  الحضــارة الغربيّ
ــن  ــا م ــدًا منتزعً ــا للفلســفة جدي ــك نظامً ــون بذل ــيّ للفكــر والنَّظــر، ويبن الأســلوب القرآن
الفكــر الإســاميِّ الخالــص، ويرفعــون قواعــد علــوم طبيعيّــة جديــدة تنهــض عمارتهــا على 
ســون  الخطــوط المرســومة فــي القــرآن الكريــم، ويبطلــون النَّظريّــة الإلحاديّــة إبطــالًا، ويُؤسِّ
ــة الفكــر  ــك الحركــة- حرك ــون بتل م ــمّ يتقدَّ ــة، ثُ ــة الإلهيّ ــى النَّظريّ ــق عل الفكــر والتَّحقي
ــيطرة علــى جميــع العالــم، وتقــوم فــي  والتَّحقيــق والتَّدقيــق- بقــوّةٍ وعزيمــةٍ تضمنــان السَّ

ــة1.  ــة مــكان حضــارة الغــرب المادّيّ الدنيــا حضــارة الإســام الحقّ
، لــم يكــن غريبًــا أن يرفــض أبــو الأعلــى المــودودي مَبــادئ المدنيّــة الحديثــة  مِــنْ ثَــمَّ
ياســيّة، والاقتصاديّة  وقيمهــا فــي الغــرب في مختلف صورهــا؛ الحضاريّــة، والمَدنيّــة، والسِّ

والفكريّــة، وشــؤون الحكــم والإدارة؛ بــل وحيــاة الأســرة، والفــرد، والمجتمــع. 
ــي  ــتغرِبة ف ــة المُس ــتوردتها الأنظم ــي اس ــادئ -الَّت ــك المب ــودودي أنَّ تل ــد رأى الم ق
عــف  بلادنــا- تقــف فــي تقابــلٍ مــع مبــادئ الإســام الَّتــي غَفِــل عنهــا العالــم؛ نتيجــة الضَّ
والوهــن اللَّذيــن انتابــا العالــم الإســاميّ المهــزوم أمــام الغَلَبَــة المعنويّــة والمادّيّــة للحضارة 
يــن مــن حياتهــا تمامًــا  الغربيّــة؛ إِذ يــرى أنَّ مجتمعــات الحضــارة الغربيّــة قــد أقصــت الدِّ
بعيّــة- بــا أخــاق أيضًــا. الأمر  فصــارت حضــارةً بــا ديــن- وبطبيعــة الحــال وبحكــم التَّ
اد الحضــارة الغربيّــة وعلمائهــا فــي معظــم كتاباتــه، الَّذين  ــا مــن نَقــدِهِ لــرُوَّ الــذي يظهــر جليًّ
رأى أنّهــم انطلقــوا مــن نقطــة الإلحــاد والمادّيّــة؛ فــرأوا أنَّ هــذا الكــون لا خالــق لــه ولا 
إلــه. ونظــروا إلــى الأنفــس والآفــاق زاعميــن أنَّ الحقيقــة كلّهــا منحصــرة فــي مــا يحسّــه 
ــر  ــذا الظاه ــن وراء ه ــيء م ــه لا ش ــة. وأنَّ ــة ملموس ــق مادّيّ ــن حقائ ــاهده م ــرء، أو يش الم
ــث  ــي الآخــرة، حي ــل ف ــيّ روحــيّ، يتمثّ ــب آخــر غيب ــك لجان ــا وجــود هنال ــيّ، ف المرئ
ــواب والعقــاب، وأنَّهــم )علمــاء الغــرب وفلاســفته( درســوا قانــون الفطــرة  الحســاب والثَّ
نــوا مــن أن يصلــوا مــن ذلــك الطريــق  وفهمــوه بوســائل التّجربــة والقيــاس، لكنّهــم لــم يتمكَّ
ــودودي  ــدى الم ــا ل ــكل مُنجزاته ــة ب ــلّ الحضــارة الغربيّ ــون؛ لتظ ــك القان ــى واضــع ذل إل
حضــارة علــم مجــرّد مــن كلّ قيمــة، علــمٌ أساســه مــاديّ وغايتــه مادّيّــة؛ مــا يعكــس معــه 
صراعــات، وأزمــات، وحــروب، وكــوارث؛ تزيــد مــن مآســي العالــم ومحنِــهِ بــدلًا مــن أن 
ــصَ المــودودي كتابيــن مــن أهــمّ كُتبِــهِ لنقد  ــعادة والرفاهيــة. وقــد خَصَّ تأخــذ بيــدِهِ إلــى السَّ
الحضــارة الغربيّــة، وهمــا: »الإســام والمدنيّــة الحديثــة«، و»نحــن والحضــارة الغربيّــة«. 
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أَدَانَ فيهمــا مختلــف قيــم تلــك المدنيّــة الحديثــة ومبادئهــا تمهيــدًا لرفــض تطبيقهــا فــي 144
عالمنــا الإســاميّ.

ــة إســاميّة تنبــع مــن مبــادئ الإســام وأُسُســه، فــي مقابــل  دعــا المــودودي إلــى مدنيّ
تلــك القيــم المدنيّــة الغربيّــة، مرتئيًــا أنَّ ســيادة مبــادئ تلــك المدنيّــة الغربيّــة فــي الواقــع 
تــه مــن العواقــب الوخيمــة. فمــا يُشــاهد اليــوم  الإســاميّ هــي الَّتــي جــرَّت عليــه مــا جرَّ
ــر- إن  ــا ينتظ ــر ممّ ــون بكثي ــم، أه ــي أنحــاء العال ــة ف ــة الحديث ــك المدنيَّ ــع تل ــن فظائ م
ــع تكــون أشــدّ فظاعــةً، وأنكــى  ــم فــي المســتقبل، مــن فظائ ــدّرَ للبشــريّة البقــاء- العال قُ
ــا وفســادها،  ــان تهافته ــبَ نقدهــا وبي ، وَجَ ــمَّ ــنْ ثَ ــا بصــورة لا يمكــن تصوّرهــا1. ومِ ألمً
ــة  ــل عمليّ ــم بدائ ــع تقدي ــا م ــص منه ــور المســلمين للتخلُّ ــك لجمه ــح ذل وضــرورة توضي
ــودة  ــدًا ضــرورة الع ــدادها. مؤكّ ــا وس ــي صلاحيّته ــودودي ف ــد الم ــادئ، اعتق ــك المب لتل
إلــى »جوهــر الإســام الحضــاريّ«، وتطهيــر الأرض مــن أدنــاس قــادة الكفــرة الفجــرة، 
وســيادتهم الَّتــي هــي منشــأ جميــع الكــوارث والنَّكبــات الَّتــي مُنِــيَ بهــا الجنــس البشــريّ، 

ــة2. يــن الحقيقيّ اشــدة الَّتــي هــي غايــة الدِّ وإقامــة نظــام الإمامــة الصّالحــة الرَّ
ــب  ــرور والمصائ ــع الشُّ ــه منب ــا بأنّ ــيّ مُرتئي ــر الغرب ــودودي الفك ــض الم ــذا، يرف هك

ــه. ــا تعاني ــوم م ــا الي ــن جرائه ــريّة م ــي البش ــي تعان ــي الَّت والمآس

مصطفى صبري ومواجهة الإلحاد القائم على العلوم المادّيّة الغربيّة: 	.2

فــض  يُعــدُّ الشــيخ مصطفــى صبــري )1869م- 1954م( مــن أكبــر دعــاة الرَّ
والانغــاق أمــام دعــاة الحضــارة الغربيّــة، وقــد وُلِــدَ فــي مدينــة توقــاد؛ مــن توابــع ولايــة 
ــم فــي قيصريــة، ثمّ انتقــل إلى إســطنبول لاســتكمال تحصيله  ســيواس فــي الأناضــول. وتعلَّ
ــن  ــى عُيَّ ــزه المبكــر انتبــاه مشــايخه حتَّ العلمــيّ. وفــي إســطنبول، شــدَّ نبــوغ الشــيخ وتميّ
ــلطان محمــد الفاتــح- أكبــر جامعــة إســاميّة فــي إســطنبول آنذاك-  سًــا فــي جامــع السُّ مُدرِّ
وهــو فــي الثانيــة والعشــرين مــن عمــره، ثــمّ أصبــح أمينًــا لمكتبــة الســلطان عبــد الحميــد 
الثانــي، ثــمّ انتخــب نائبًــا عــن بلدتــه »توقــاد« فــي »مجلــس المبعوثــان العثمانــيّ«، وكان 

أبــو الأعلــى المــودودي، الإســام والمدنيّــة الحديثــة، منشــورات منبــر التوحيــد والجهــاد، ص1. تــمّ  	-1
ابــط الإلكترونــيّ التالــي:  الاطّــاع فــي تاريــخ 27/2/2021 علــى الرَّ

http://mktba22.blogspot.com.eg/2015/10/pdf_477.html 	

أبــو الأعلــى المــودودي، الأسُُــس الأخلاقيّــة للحركة الإســاميّة، مؤسّســة الرســالة، بيــروت، 1980م،  	-2
ص 6، 12.



145 ــت  ــة إســاميّة كان ــان الحــق«، وهــي مجلّ ــة »بي ــر مجلّ ــا لتحري ــة رئيسً ــك المرحل ــي تل ف

ــن  ــرَّ م ــاميّة، ف ــة الإس ــي دار الحكم ــوًا ف ــن عض ــا عُيّ ــة، كم ــة العلميّ ــا الجمعيّ تُصدره

يــن لــه فــي العــام 1913م إلــى مصــر، وبعــد جولــة فــي بــاد الغــرب  اضطهــاد الاتّحاديِّ

ــى لقــي ربّــه. وللشــيخ مصطفــى  عــاد إلــى مصــر، حيــث اتّخذهــا وطنًــا ثانيًــا أقــام فيهــا حتَّ

صبــري6 مجموعــة مــن الكتــب المُهمّــة بالتركيّــة والعربيّــة طبــع بعضهــا وبعضهــا الآخر 

لــم يُطبــع بعــد، هــذا فضــلًا عن مئــات المقــالات بالتّركيّــة والعربيّة نشــرها علــى صفحات 

الجرائــد، ولــم تجمــع بعــد.

يــرى الشــيخ مصطفــى صبــري أنَّ العلــم المــادّيّ الغربــيّ وفلســفته العامّــة قامــت علــى 

مُســلّمة أساســيّة وهــي أنّ »كل معقــول لا يُؤيّــده محســوس لا يُعتــدُّ بــه«، وبذلــك، يخــرج 

ــة، وهــو الأســاس  ــم يثبــت عــن طريــق الحــسّ والتّجرب ــم مــا ل ــرة العل ــون مــن دائ الغربيُّ

ــون فــي الغــرب مــن أمثــال: ديفيــد هيــوم، وجــون لــوك،  الّــذي اعتمــده الفلاســفة التّجريبيُّ

م المــادّيّ  بيعيّــات إلــى التقــدُّ وغيرهمــا. وقــد أدّى تطبيــق ذلــك المنهــج المــادّيّ علــى الطَّ

ــات قادهــم إلــى  بيعــة مــن غيبيّ الهائــل، لكنّهــم حينمــا طبّقــوه علــى مســائل مــا وراء الطَّ

ــل، حيــث أنكــروا عالــم الغيــب وحســبوه خرافــات وأســاطير لعــدم وقوعــه  الإلحــاد والتَّحلُّ

يــن ينــاوئ العلــم والعقــل1. وقــد افتتــن عــددٌ  عــوا بــأنَّ الدِّ تحــت حواســهم وتجاربهــم، وادَّ

ــة العربيّــة والإســاميّة عقــب الغــزو الأوروبــيّ لبــاد المســلمين بالفلســفة  مــن أبنــاء الُأمَّ

ــم،  ــن داخله ــزاز اليقي ــى اهت ــا أدّى إل ــيّ؛ م ــادّيّ الحسّ ــج الم ــة وبالمنه ــة الوضعيّ المادّيّ

ونــادوا بــأنَّ أســباب تخلّــف العالــم الإســاميّ هــو تمسّــكهم بالغيبيّــات، ونعتوهــا جملــةً 

بالميثولوجيــا؛ أي الأســاطير والخرافــات2.

يقــول الشــيخ صبــري: »وقــد اتّصــل الشــرق الإســاميّ بالغــرب منــذ أكثــر مــن مئــة 

ســنة، فأخــذ يرتشــف مــن مناهلــه العلميّــة، ويقتبــس مــن مدنيّتــه المادّيّــة، فوقــف فــي مــا 

ــه يــرى  وقــف علــى تلــك الميثولوجيــا، ووجــد دينــه ماثــاً فيهــا، فلــم ينبــس بكلمــة؛ لأنَّ

ــه مصيــر إخوانــه كافــة  ــا أنّ ــه اســتبطن الإلحــاد مُتيقّنً الأمــر أكبــر مــن أن يحاولــه، ولكنّ

مفــرح بــن ســليمان القوســي، الشــيخ مصطفــى صبــري وموقفــه مــن الفكــر الوافــد، مركــز الملــك  	-1
فيصــل للبحــوث والدراســات الإســاميّة، الريــاض، 1997م، ص320.

مصطفــى صبــري، موقــف العقــل والعلــم والعالــم مــن ربِّ العالميــن وعبــاده المرســلين، دار إحيــاء  	-2
التــراث العربــيّ، القاهــرة،1981م، ص 30.
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متــى وصلــوا درجتــه العلميّــة«146.1
مِــنْ هنــا، نظــر الشــيخ مصطفــى صبــري إلــى العلــم الغربــيّ بوصفــه دعــوةً للإلحــاد لا 
ي لهــا، وأنّــه إذا شــاع العلــم المــادّيّ فــي بــاد المســلمين فمــا علينــا إلّا  بُــدَّ أن يتــمَّ التَّصــدِّ
أن نقــول للّذيــن لا يؤمنــون بالغيــب، كمــا يقــول صبــري: »انتظــروا وأنتــم معــذورون فــي 

ــى تُكتشــف فــي الغــرب آلــة تعــرض اللــه علــى الحــواس!!«2. الانتظــار حتَّ
قــد ترتّــب علــى الإلحــاد المستشــري فــي تلــك البــاد فســاد الأخــاق، حيــث أصبــح 
ــع إلى  ســعي أهلهــا فــي هــذه الأرض مثــل السّــائمة السّــمينة القويّــة الخاليــة مــن فكــرة التَّطلُّ
، لــم يكــن غريبًــا أن يرفــض الشــيخ مصطفــى صبــري  يــن والأخــاق. ومِــنْ ثَــمَّ ســماء الدِّ
ــى فســاد الأخــاق،  ــا إل ــن عنه ي ــاب الدِّ ى غي ــاد أدَّ ــا ب ــي مــن الغــرب؛ لأنّه ــا يأت كلّ م
ــة أخــرى، وفــي ذلــك يقــول مصطفــى صبري:  ــة لا تُدانيهــا مَذمَّ وفســاد الأخــاق عنــده مَذَمَّ
م المشــهود فــي بــاد الحضــارة الجديــدة مليئًــا بالفســق والفجــور  قــدُّ »ولهــذا، أصبــح التَّ
مهــا. فــإنْ  ــى إنّ اتّســاع الميــدان للفســق والفجــور فــي تلــك البــاد يُعــدُّ مــن لــوازم تقدُّ حتَّ
م والنُّهــوض فــي الحضــارة الجديــدة،  قــدُّ كانــت حاجــة أيّ أمّــة فــي أخــذ حصّتهــا مــن التَّ
ــا تســتتبعه تلــك الحضــارة مــن فوضــى الأخــاق،  مُســلَّمة إلــى حــدِّ لــزوم الإغمــاض عمَّ
ــون  م ــبنا المُتقدِّ ــا أن يحس ــا ويكــون حريًّ تن ــي مَهمَّ ــر ف ــامُ بالتَّقصي ــرون نُ فنحــن المُتأخِّ
دونهــم فــي مرتبــة الإنســانيّة، وإلَّا فالأمــر بالعكــس، ونحــن أســعد منهــم وفوقهــم«3؛ أي 
ــة الَّتــي هــي  م الَّــذي يســتغني عــن الديــن والأخــاق، ويــرى أنَّ الأمَّ قــدُّ أنّــه يرفــض ذلــك التَّ
م التّقنــيّ والقــوّة  بــا ديــن وأخــاق هــي أحــطّ الُأمَــم مهمــا امتلكــت مــن مظاهــر التقــدُّ

الاقتصاديّــة والعســكريّة.
مــن المنطلــق ذاتــه، يُوجّــه صبــري ســهام نقــده إلــى العقــل الغربــيّ مُرتئيًــا بأنّــه عقــل 
م فــي المادّيّــات لا فــي المعنويّــات. فلهــم  يــن تقــدُّ ، مــع إقــراره بــأنَّ لعقــول الغربيِّ شــيطانيٌّ
النّصيــب الأوفــر مــن عقــل ينفــع صاحبــه فــي الدنيــا، ويســتفيد منــه شــرار النّــاس أكثــر 
مــن خيارهــم، وعقولهــم مــن جنــس عقــل الشــيطان الَّــذي أمــره اللــه تعالــى مــع الملائكــة 
ــذي  ــه الخاطــئ الَّ ــجود لآدم فســجدوا وأبــى، فــكان مــا اكتســبه الشــيطان مــن عقل بالسُّ

مصطفــى صبــري، موقــف العقــل والعلــم والعالــم مــن ربِّ العالميــن وعبــاده المرســلين، مصــدر  	-1
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147 ــم  ــي آدم مــن كان له ــن بن ــا يغــوي م ــح رجيمً ــه أشــياء، أن أصب ــت عن حفــظ شــيئًا وغاب
ــة  ــة عقــاء الحضــارة الغربيّ ــهِ، كمــا أنّ غاي ــة مُكتســبة مثــل غايتِ ــه وغاي عقــل مثــل عقل
ــم علــى  الجديــدة أن يعيشــوا ويمــوت غيرهــم1. كان ذلــك هــو حــال أهــل الغــرب المُتحكِّ
، يســتغرب صبــري أن يــرى  ــالات. ومِــنْ ثَــمَّ ــل فــي الضَّ الشــرق المُســلم ومرجعــه التَّوغُّ
عقلاءنــا المُثقّفيــن مــن المســلمين الجُــدُد يقتــدون بالغــرب، ويحســبون ذلــك الاقتــداء 

عمــاد النّهضــة والثقافــة لهــم!
ــبب الأعظــم فــي هزيمــة تركيــا  يُصــرّح صبــري أنّ خطــر ســاح الإلحــاد الَّــذي كان السَّ
د  ــي الّــذي تشــبَّع بالفكــر الإلحــاديّ الغربيّ، وأصبــح يُهدِّ رقِّ عــن طريــق حــزب الاتّحــاد والتَّ
لــوا فــي تقليــد الغــرب، وســابقوا الترك  بــاد العــرب؛ بــل رأى أنّ أهــل تلــك البــاد قــد توغَّ
ــى قــال: »تجلــو الإنجليــز عــن مصــر بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة؛  فــي الافتتــان بــه2. حتَّ
لأنهــا بلغــت رشــدها فــي الابتعــاد عــن الديــن، ولــم تعــد تحتــاج إلــى شــيطان الوصايــة«3.

ــم  ــم الإســاميّ أن يستمســكوا بدينه ــوع العال ــي كلّ رب ــى المســلمين ف ، فعل ــمَّ ــنْ ثَ مِ
ــوّة  ــه ق ــوّة دين ــى تُعاضــد ق ــد الغــرب، حت وبأخلاقهــم، وأن يقلعــوا فــي الحــال عــن تقلي
عقلــه؛ فللمســلم قوّتــان: قــوّة مــن دينــه، وقــوّة مــن عقلــه، ولا قــوّة لمــن لا ديــن لــه مــن 
دينــه، والغربــيّ فــي حــرب مســتمرّة بيــن دينــه )إن كان يديــن بديــن( وعقلــه المتعارضين، 
فينقــص كلٌّ منهمــا مــن قــوّة الآخــر، ولا يدخــل فــي قلــب صاحبــه إلَّا مفتــوت العضــد، 
ــا الذيــن  فــي حيــن أن قوّتــيْ: الديــن والعقــل ســليمتان فــي قلــب المســلم متحالفتــان. أَمَّ

قليــد فقــط4. ــدُون الغــرب فــي الشــرق مُتديّنيهــم وملاحدتهــم معًــا فلهــم قــوّة التَّ يُقلِّ
يتّضــح ممّــا ســبق، بيــان كيــف رفــض الشــيخ مصطفــى صبــري علــوم الغــرب 
ومعارفهــم المادّيّــة الَّتــي تســاعد علــى الإلحــاد وإنــكار الخالــق العظيــم. كمــا ينتقــد أولئك 
ــذي يضيــق الإطــار  المســتغربين مــن أبنــاء الشــرق، وهــم كُثُــر وقــد ذكــر منهــم الكثيــر الَّ
هنــا بذكرهــم، وقــد وصفهــم بأنّهــم مــن يبيعــون بضائــع الغــرب الفاســدة بأثمــان باهظــة 
ــون، وأنّهــم  فــي الشــرق. كمــا نفــى حصــر العلــم فــي العلــم المــادّيّ فقــط كمــا يزعــم الغربيُّ
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قــد تناقضــوا مــع أنفســهم كثيــرًا؛ حيــث أطلقــوا لفــظ العلــم علــى أشــياء لــم تقــع فــي حيّــز 148
الحــسّ، أو الملاحظــة والتجربــة مــن قبيــل نظريّــة دارويــن فــي النُّشــوء والارتقــاء، وهــي 
لــم تبــن علــى التَّجربــة الحسّــيّة؛ وإنّمــا بُنِيــت علــى الفــرض والتَّخميــن الخاطــئ. ورأى أنّ 
يــن الإســاميّ هــو طريــق الفــاح فــي الدنيــا والآخــرة، وقــد حــثَّ الإســام  ــك بالدِّ التَّمسُّ
يــن، الّذيــن ينكــرون  علــى طلــب العلــم، وإعمــال العقــل، ولكــن ليــس علــى طريقــة الغربيِّ
بــوّة، ووجــود المعجــزات، وســائر الغيبيّــات؛ لأنّهــا لا تقــع ضمــن  وجــود اللــه ووجــود النُّ

ــق الحسّــيّ. إطــار التَّحقُّ
ياســيّة، وخاصّــة فــي مــا يتعلــق بدعوتــه إلــى  ر صبــري مــن علــوم الغــرب السِّ كمــا حــذَّ
يــن وثــورة  فصــل الديــن عــن الدولــة جملــةً وتفصيــلًا، وحســبها مؤامــرةً للقضــاء علــى الدِّ
ــف  ــذ مختل ــريعة الإســاميّة، ونب ــم الشَّ ــى تحكي ــن الشــعب. ودعــا إل ــى دي ــة عل حكوميّ
ــم شــؤون  ــا لتنظي ــق، وعــدم كفايته ــا للتَّطبي ــدم صلاحيّته ــك لع ــة، وذل ــن الوضعيّ القواني
ــة. فضــلًا عــن الموانــع الكثيــرة الَّتــي تحــول بيــن تفعيلهــا فــي البــاد الإســاميّة1.  الأمّ
كمــا عــارض حركــة تحريــر المــرأة، ودعــا المــرأة المســلمة إلــى القــرار فــي بيتهــا، وعــدم 
ــد  ــل عن ــا الكام ــاميّ، وحجابه ــا الإس ــاظ بزيّه ــب، والاحتف ــال الأجان ــا للرج مخالطته

خروجهــا مــن بيتهــا2.
لذلــك كلّــه، يُعــدُّ الشــيخ مصطفــى صبــري مــن أعــام الفكــر الإســاميّ الَّذيــن قاومــوا 
ــل والكفــر والإلحــاد3.  وا لتيّــارات التَّحلُّ ليلــة للغــرب وعلومــه، وتصــدَّ بعيّــة الفكريّــة الذَّ التَّ
يــن الإســاميّ مــن إلهيّــات وأخــاق، وعبادات،  ــك بــكل مــا جــاء فــي الدِّ مُرتئيًــا أنَّ التمسُّ
، كان علــى رأس  ــمَّ ــنْ ثَ م. ومِ قــدُّ ــبيل الأوحــد للنّهضــة والتَّ ومعامــات، وشــرائع هــو السَّ
فــض والانغــاق ومُعــاداة الفكــر الغربــيّ وســمومه المبثوثــة بمختلــف صورهــا  ــار الرَّ تيّ
م  ــدُّ ــر بالتق ــم ينبه ــاره. فل ــن آث ــاميّ م ــر الإس ــص الفك ــى تخلي ــوة إل ع ــاليبها، والدَّ وأس
ــةِ  ــاءِ الُأمَّ ــن أبن ــن م ــا حــدث للكثيري ــة كم ــفتِهِ المادّيّ ــان فلس ــيّ وطغي الحضــاريّ الغرب
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149 الإســاميّةِ شــرقًا وغربًــا، وناهــض ثقافتــه وعلومــه المادّيّــة الَّتــي تُؤسّــس للإلحــاد.

ــخصيّة 
َّ

غريــب ومقاومــة إذابــة الش
َّ
أنــور الجنــدي: مواجهــة مؤامــرة الت 	.3

الإســاميّة: 

ــدَ بقريــة  ، وُلِ أنــور الجنــدي )1917م- 2002م( أديــبٌ ومفكــرٌ إســاميٌّ موســوعيٌّ
ــة الإســاميّة،  ــد مصــر، عمــل فــي مجــال الصّحاف ابعــة لمركــز أســيوط بصعي ــروط التَّ دي
واشــتغل بالدّراســات الإســاميّة، تجــاوز عــدد مؤلّفاتــه أربــع مئة كتاب ودراســة ورســالة في 
شــتَّى المجــالات الفكريّــة )إســاميّة- أدبيّــة- سياســيّة- تاريخيّــة- في الأعلام والســير- 
اجتماعيّــة- فلســفيّة- مجــالات أخــرى(، لكــن كتاباتــه الَّتي حظيت بشــهرة واســعة كانت 
تلــك الكتابــات الَّتــي اهتــمّ فيهــا بالتغريــب، والغــزو الثقافــيّ، ونقــد الاستشــراق، وفضــح 
ــارات الوافــدة، ومــا كتبــه عن  يَّ مؤامــرة تغريــب العالــم الإســاميّ، وموقــف الإســام مــن التَّ

الصّحــوة الإســاميّة. 
لقــد انطلــق الجنــدي فــي مواجهــة المؤامــرة التغريبيّــة على العالــم الإســاميّ من منطلق 
أنّ التغريــب هــو مؤامــرة غربيّــة تســتهدف الحيلولــة دون قيــام وحــدة الفكــر الإســاميّ، 
ــن  ــوس بعشــرات م ــول والنُّف ــة العق ــى بلبل ــة، والعمــل عل ــذي هــو مصــدر وحــدة الُأمَّ الَّ
ــة الواحــدة بمــا  قافيّــة والاقتصاديّــة فــي الأمَّ عــوات، وتعميــق الفــوارق الثَّ المذاهــب والدَّ
يحــول دون قيــام الوحــدة، والعمــل علــى إخــراج المســلمين مــن هويّتهــم الإســاميّة الَّتــي 
ياســيّ، والاقتصــاديّ،  أقامهــا الإســام مــن خــال مجتمعهــم، وكيانهــم، ووجودهــم السِّ
ــكّ والتَّشــاؤم والانتقــاص  والاجتماعــيّ، وصهرهــم فــي بوتقــة الغــرب1. وخلــق روح الشَّ
ــمُوم، ومحاولة  فــي المســلمين لإســامهم، وتأخيــر يقظــة المســلمين ونهضتهــم بإشــاعة السُّ
م والنَّهضــة، وكلّهــا ترمــي إلــى  قــدُّ فــرض نظريّــات يقنعــون بهــا النَّــاس بِوصْفِهــا مُنطلقًــا للتَّ
ــة الَّتــي تواجــه  ــة الإباحيّ ــة الغــرب المادّيّ حجــب الإســام وتراثــه وقيمــه، واعتنــاق ذهنيّ
ــقوط2. فالتَّعليــم الوافــد هــو الخنجــر  اليــوم انهيــارًا شــديدًا، وتمــرّ بمرحلــة الهزيمــة والسُّ

ــة الإســاميّة3. ــذي طُعنــت بــه الُأمَّ المســموم الَّ
 وهــو يُصــرِّح بتلــك المُســلَّمة فــي جُــلّ كتبــه إنْ لــم يكــن كلّهــا؛ إذ يقــول: »يجــب أن 

ــة للّجنــة العليــا  أنــور الجنــدي، أهــداف التغريــب فــي العالــم الإســاميّ، تصــدر عــن الأمانــة العامَّ 	-1
عــوة الإســاميّة بالأزهــر الشــريف، مطابــع روزا اليوســف، القاهــرة، د.ت، ص 3. للدَّ

أنور الجندي، المعاصرة في إطار الأصالة، دار الصحوة، القاهرة، 1987م، ص12. 	-2
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يكــون واضحًــا لنــا نحــن المســلمين أنّ المؤامــرة الَّتــي بــدأت منــذ نــزول القــرآن، وظهــور 150
ــه  ــا الل ــد نبّأن ــا، وق ــا مُختلفً ة، وهــي فــي كلّ عصــر تأخــذ طابعً ــزال مســتمرَّ الإســام لا ت
تبــارك وتعالــى مــن أخبارهــا، وجــاءت الأحــداث مُتواليــة ومُتتابعــة؛ لتكشــف لنــا أبعــاد 

المؤامــرة الَّتــي تُدبّــر للإســام«1. 
ــة  ــة الماكــرة الخبيث ــه يجــب أن ننظــر إلــى تلــك المحاول ، يــرى الجنــدي أنَّ ــمَّ ــنْ ثَ  مِ
ــف وتجــري  ــي لا تتوقّ ــك المحــاولات الَّت ــا حاســمًا مــن تل فــي يقظــة، وأن نقــف موقفً
تحــت مُســمّيات مُتعــدّدة فــي محاولــة لاحتــواء الإســام تحــت أســماء: »وحــدة 
ــة،  يمقراطيّ ــل للدِّ ــأنَّ الإســام قاب ــكاذب ب ــريعة«، والادّعــاء ال ــر الشَّ ــان«، و»تطوي الأدي
ــتراكيّة، وأنّ  ــو الاش ــيّ ه ــدل الاجتماع ــة، وأنّ الع ــل للإمبرياليّ ــتراكيّة، وقاب ــل للاش وقاب
ــي  ــدي ترم ــد الجن ــك المحــاولات عن ــكلّ تل ــة2. ف الشــورى الإســاميّة هــي الديمقراطيّ
إلــى أن يتنــازل الإســام عــن حــدوده ومُقوّماتــه؛ ليقبــل الحضــارة الغربيّــة المعاصــرة فــي 
ــه يجــب  ــدي أنّ ــرى الجن ــك، ي ــا. ولذل فســادها وانهيارهــا، وأن يكــون مُســوّغًا لانحرافه
ــة الَّتــي تمتلــك منهجًــا  ة، مُرتئيًــا أنّ »تلــك الُأمَّ علــى المســلمين أن يتصــدّوا لــه بــكلّ قــوَّ
ــراب والصّفيــح  ــذي تملــك، وتبحــث عــن التُّ ــا لا يجــوز أبــدًا أن تتــرك الجوهــر الَّ ربّانيًّ

ــاس«3.  ــدي النَّ ــي أي ــذي ف الَّ
يــن ممّــن  قــد هاجــم الجنــدي مــا أســماهم أذنــاب الاســتعمار وصنائعــه وســائر التَّغريبيِّ
ةٌ جديــدةٌ للبشــريّة تنســخ الأديــان،  ــى ظنّــوا أنّهــا نُبــوَّ خدعهــم بريــق الحضــارة الغربيّــة، حتَّ
أويــل، وتدعــو إلــى )تطويــر( القيــم حتّــى تطابــق ذلــك الواقــع المضطــرب  وتدفــع إلــى التَّ
ــا  ــة وخروجه ــة الحضــارة الغربيّ ــة؛ نتيجــة فســاد وجه ــات الغربيّ ــذي تعيشــه المجتمع الّ
يــون الَّذيــن  عــن أمــر اللــه، وغيــاب وجهتهــا الربّانيّــة ومنطلقهــا الأخلاقــيّ. أولئــك التَّغريبُّ
ــيِّين  ــض الماركس ــر بع ــراث، أو حســب تعبي ــه التُّ ــم، أو بأنّ ــه القدي ــون الإســام بأنّ يصف
ــا منهــم أنّ المســلم يخشــى أن يوصــف بأنّــه ســلفيّ، أو تُراثــيّ، أو  راثيّــة( ظنًّ ــلفيّة التُّ )السَّ
مُتعلّــق بالقديــم، أو راغــب فــي العــودة إلــى المنابــع...، أو ربّمــا يهيّــئ لهــم أنّــه يظــنّ أنّ 

أنــور الجنــدي، ســقوط الأيديولوجيّــات وكيــف يمــأ الإســام الفــراغ، سلســلة دعــوة الحــق، العــدد  	-1
)139(، كتــاب شــهري يصــدر عــن رابطــة العالــم الإســاميّ، الســنة الثانيــة عشــرة، رجــب 1414، 
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151 ميّــة، والعصريّــة، والحداثــة1. ذلــك يحــطُّ مــن قــدره فــي مواجهــة دعــاة التقدُّ
نــا أُمّــة لهــا حضــارة  يرفــض الجنــدي انصيــاع المســلمين للحضــارة الغربيّــة؛ إذ يــرى أنَّ
أضــاءت العالــم ألــف عــام، ولنــا منهــجٌ ربّانــيٌّ جامــع، ولا يجــوز لنــا أن نكــون مُســتعبدين، 
أو مُقلّدِيــن، أو تابعيــن، ولا يمكــن أن نقــع تحــت ســيطرة حضــارة كانــت مُتفوّقــة، وهــي 

الآن فــي طريــق الغــروب2.
يــن، فإنّــه -أيضًــا-  افضيــن بقــوّة لآراء التَّغريبيِّ إذا كان الجنــدي يقــف فــي صــفِّ الرَّ
ــق، أو تخلــط بيــن الفكريــن: الإســاميّ والغربيّ؛  يرفــض تلــك الرؤيــة الَّتــي تحــاول أن توفِّ
ــرة  ــل والنَّظ ــى التَّكام ــم عل ــام القائ ــر الإس ــط فك ــن أن نخل ــف يمك ــاءل: »كي إذ يتس
ــة الخالصــة؟ كيــف يمكــن أن نخلــط فكــر  يَّ الجامعــة مــع فكــر الغــرب القائــم علــى المادِّ
د والوثنيّــة؟  عــدُّ الإســام القائــم علــى الوحدانيّــة الخالصــة بفكــر الغــرب القائــم علــى التَّ
كيــف يمكــن أن نخلــط فكــر الإســام الّــذي يؤمــن بــأنّ اللــه تبــارك وتعالــى هــو نقطــة 
بيعــة، أو يُؤلّــه الإنســان، أو  ــه الطَّ البــدء، وهــو غايــة الوجهــة مــع الفكــر الغربــيّ الّــذي يُؤلِّ
ة؟ كيــف يمكــن خلــط المــاء والزيــت؟ كيــف يمكــن أن تقــوم قوائــم النَّهضــة  يُؤَلّــه المــادَّ
ــا فــي إطــار منهــجٍ جامــعٍ مُتكامــلٍ  ــة بإضافــة تُــراث أُمّــة عاشــت أربعــة عشــر قرنً العصريّ
أضــاء العالميــن مشــرقًا ومغربًــا مــع فكــرٍ مــادّيٍّ ليــس لــه رصيــد قديــم إلَّا الأســاطير؟ وأن 
كُلّ مــا فيــه مــن قــوّةٍ الآن وهــو »التَّجريــب« فقــد أخــذه مــن الإســام ونمــاه وصنــع بــه 

حضــارة الغــرب«3.
 هنــا، يؤكّــد أنــور الجنــدي أنّ التَّحديــث المادّيّ والتّقنــيّ ممكن للعالم الإســاميّ دون 
أن يفنــى المســلمون فــي الحضــارة المادّيّــة. وإن كان الجنــدي يصــرّ علــى أنّــه لــو اســتعنّا 
فــي نهضتنــا المنشــودة ببعــض العلــوم التَّجريبيّــة الغربيّــة، فإنّــه يجــب أن تكون مثــل )مادّة 
ل فــي دائــرة فكرنــا وحضارتنــا4، وأن تكــون قابلــة للانصهــار  خــام( تقبــل إعــادة التَّشــكُّ
فــي الفكــر الإســاميّ حتّــى تُطبــع بطابعــه، ولا تتعــارض بصورتهــا القائمــة مــع مفاهيــم 
نــا  الإســام وقيمــه. وهــو يقتــرب فــي ذلــك مــن رؤيــة أبــي الحســن النــدوي الّــذي يــرى أنَّ
إذا اضطرَرْنــا للاقتبــاس مــن الحضــارة الغربيّــة - الَّتــي هــي ليســت حضــارة إقليميّــة خاصّة 
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يــن؛ وإنمــا هــي ثمــرة جهــود الفضــاء مــن كلِّ الحضــارات- فعلينــا أن نعامــل 152 بالأوروبيِّ
تلــك الحضــارة بوصفهــا )مــادّة خــام( نصنــع منهــا مــا يُطابــق قامتنــا وقيمتنــا، لا مثــل 
أشــياء قــد خُتمــت بخاتــم الكمــال، فــا نزيــد عليــه أو ننقــص، ولا نحــدث فيــه تعديــلًا. 
إنّ لــكلّ أُمّــة قامــة وقيمــة، فليكــن لباســنا مُطابقًــا لقامتنــا وقيمتنا، نأخــذ الحضــارة الغربيّة 
ــة،  ادينيَّ فنصهرهــا صهــرًا جديــدًا فــي بوتقتنــا، ونبعــد عنهــا عناصــر المادّيّــة وعناصــر اللَّ
ــهوانيّة، وعناصــر الأنانيّــة، ونخضعهــا لأغراضنــا ولمدنيّاتنــا ولرســالتنا، وذلك  وعناصــر الشَّ
ــذي اقتبســوه  هــو الاقتبــاس الكريــم، وذلــك هــو الّــذي فعلــه الصحابــة4 فــي القليــل الَّ

ومانيّــة والإيرانيّــة1. مــن الحضارتيــن: الرُّ
فكثيــرٌ مــن علــوم الغــرب- فــي عُــرف الجنــدي- لســنا فــي حاجــة إليهــا، ولا بُــدَّ أن 
ــا منهــا، وذلــك مــن قبيــل مفاهيــم  نوصــد أمامهــا كلّ المنافــذ الَّتــي يمكــن أن تنفــذ إلين
النَّفــس، والأخــاق، والاجتمــاع، ومنهــج العيــش الغربــيّ؛ فالغــرب يمــرُّ اليــوم بمرحلــة 
ــروات الَّتــي وضعهــا  ــة للجنــس، والإباحــة، والجريمــة، والاســتهلاك، وتبديــد الثَّ العبوديّ
م، ولكــن يدخــل فــي  قــدُّ اللــه تبــارك وتعالــى للبشــريّة، وذلــك مــا لا يدخــل فــي إطــار التَّ

إطــار الانحــراف2.
نــا لا نحتــاج إلــى أســاليب اليونــان وفلســفاتهم، ولا إلــى  بنــاءً عليــه، يُقــرّر الجنــدي أنَّ
إحيــاء تلــك الأفــكار الَّتــي هدمهــا علمــاء المســلمين، أمثــال: الأفلاطونيّــة، أو الغنوصيّــة، 
أو غيرهــا مــن فلســفاتٍ قديمــة، أو جديــدة لــم تكــن إســاميّة أصــلًا الَّتــي حــاول بعضهــم 
أويل.  إحياءهــا فــي ظــلّ الإســام، محــاولًا جــرّ قدم المســلمين إلى مســتنقع الفلســفات والتَّ
، يُحــذّر الجنــدي مــن الانفتــاح علــى الفكــر الغربــيّ مُتســائلًا: كيــف يمكــن أن  ومِــنْ ثَــمَّ
ــا الخــاصّ إذا  زه ــا، وتميُّ ــا، وذاتيّته ــا، ووجوده ــظ شــخصيّتنا الإســاميّة بكينونته تحتف
تُركــت بغيــر حصــون أمــام عواصــف الفكــر الغربــيّ؟!3. كمــا دعــا الجنــدي إلــى وضــع 
ــه  ــم لغت ــك أنّ هــدف الغــرب مــن تعلي ــلًا ذل ــة؛ مُعلِّ ــم اللُّغــات الأوروبيّ ــر إزاء تعلُّ محاذي
ــة! أو أن يصبحــوا أتباعًــا  لأبنــاء الأقطــار الإســاميّة هــو تحويلهــم لأوليــاء للثَّقافــات الغربيَّ

للغــرب، وأعــداءً لُأمّتهــم وعقيدتهــم4.

ة، 1987م، ص14. أبو الحسن الندوي، المسلمون تجاه الحضارة الغربيّة، دار المجتمع، جدَّ 	-1

أنور الجندي، المعاصرة في إطار الأصالة، مصدر سابق، ص6. 	-2

ة، مصدر سابق، ص9-10. بعيَّ ريق إلى الأصالة والخروج من التَّ أنور الجندي، الطَّ 	-3
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153 إنّ الحقيقــة الَّتــي لا محيــد عنها-مــن منظــور الجنــدي- هــي أنَّ المســلمين والعــرب 
ينهضــون بمنهــجٍ مُختلــفٍ عــن منهــج الغــرب، بمنهــجٍ إســاميٍّ أصيــل، يســتمدُّ وجــوده 
ــة لاحتوائهــم فــي منهــج  ــة، وأنّ كلّ محاول ــنَّة النَّبويَّ ــم والسُّ ــرآن الكري ــيّ مــن الق الحقيق
ــاك  ــر امت ــة أخــرى، وتأخي ــه مرحل ي ــي التَّ ــا هــي وســيلةٌ ماكــرةٌ لاســتبقائهم ف آخــر؛ إنّم
إرادتهــم وهــي وســيلة معروفــة ترمــي إلــى اســتنزاف ثرواتهــم، وتدميــر مُقوّماتهــم، وهــدم 

ــة مــن جديــد1.  بعيّ معنويّاتهــم، ووضعهــم فــي دائــرة الاستســام والتَّ
لذلــك، دعــا الجنــدي إلــى ضــرورة الوقــوف دون ذوبــان الشــخصيّة الإســاميّة وســحق 
كيانهــا، عــن طريــق إشــاعة نظريّــات الجنــس والإباحــة، والوجوديّــة، ونســبيّة الأخــاق، 
ــرّاق،  ــع علمــيّ ب ــا طاب ــات توضــع فــي أســاليب له ــق، وغيرهــا مــن نظريّ ر المطل والتطــوُّ
وتنشــر فــي كتــب وصحــف لهــا طابــع مزخــرف جــذاب، وكلّهــا- مــن منظــور الجنــدي- 

محــاولات لتضليــل الفكــر، تدفــع إلــى الاستســام فــي مجــال المواجهــة2.

افضة للغرب  ياسيّة الإسلاميّة الرَّ نظيمات السِّ
َّ
الت

ــلْكِها  ــي سِ ــي ينتظــم ف ياســيّة الَّت ــات السِّ ة هــي الأحــزاب والهيئ ياســيَّ التَّنظيمــات السِّ
جاهًــا واحــدًا يكون مثــل القاعــدة التَّنظيميّة الَّتي  أفــرادًا يتقاســمون أيديولوجيّــةً واحــدةً واتِّ
يترابطــون علــى أساســها. ولتلــك التَّنظيمــات صــورٌ شــتَّى ســواء كانــت أحــزاب سياســيّة، 
أو مُنظّمــات غيــر حكوميّــة، أو جماعــات دعويّــة، أو جماعــات المصالــح الخاصّــة. ومــن 
ــلطة، والبحــث  أهــمّ أهدافهــا وخصائصهــا اســتمراريّة التَّنظيــم، والرَّغبــة فــي ممارســة السُّ

عــن مســاندة شــعبيّةٍ، واكتســاب أعضــاء جُــدُد. 
ــل سياســيّ واجتماعــيٌّ إســاميّ  ــي إلّا عم ــا ه ــا م ــي جوهره الحــركات الإســاميّة ف
فــي الفضــاء العــامّ، يهــدف إلــى إحــداثِ تأثيــراتٍ إســاميّةٍ سياســيّةٍ واجتماعيّــةٍ وثقافيّــةٍ 
، فإنّنــا  ودينيّــةٍ فــي ذلــك الفضــاء العــام عبــر عمــل عــامّ لــه صــور وأســاليب شــتَّى. ومِــنْ ثَــمَّ
ا  عندمــا نتحــدّث عــن حركــةٍ إســاميّةٍ؛ إنّمــا يكــون حديثنــا عنهــا بوصفهــا تنظيمًــا سياســيًّ

مُكتمــلَ الأركان.
ــه يــكاد يتّفــق جُــلّ مــن كتــب عــن الحــركات الإســاميّة  يجــدر بنــا أن نشــير إلــى أنّ

أنور الجندي، المعاصرة في إطار الأصالة، مصدر سابق، ص14. 	-1

غريــب فــي غــزو الفكــر الإســاميّ، دمشــق/بيروت، المكتــب الإســاميّ،  أنــور الجنــدي، شُــبُهات التَّ 	-2
1978،ص5. وانظــر أيضًــا للمؤلّــف نفســه، المعاصــرة فــي إطــار الأصالــة، مصــدر ســابق، ص61.
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المعاصــرة علــى أنّهــا نهــرٌ عــامّ تنبثــق منــه روافــد عديــدة، أو إن شــئت قــل: إنّهــا حركــةٌ 154
عامّــةٌ تتكــوّن مــن فصائــل، أو تيّــارات مُتعــدّدةٍ ومختلفــةٍ. لكــن الباحثيــن اختلفــوا فــي 
الأقســام الَّتــي تنــدرج تحتهــا الجماعــات والفصائــل الَّتــي تتكــوّن منهــا الحركة الإســاميّة 
ــدًا  ــا موحّ ــرب موقفً ــن الغ ــا م ــا أن يكــون موقفه ــم يكــن غريبً ، ل ــمَّ ــنْ ثَ المُعاصــرة1. ومِ
ــا كان نطــاق هــذا البحــث  تتخلّلــه اختلافــات شــكليّة؛ ليبقــى جوهــر موقفهــا واحــدًا. ولمَّ
نــا ســنكتفي بتناول موقف أشــهر  ياســيّة الإســاميّة، فإنَّ ينــوء بعــرض جميــع التَّنظيمــات السِّ
حركتيــن سياســيّتين إســاميّتين فــي العالــم الإســاميّ مــن الغــرب، وهمــا: موقــف الحركــة 
السّــلفيّة بوصفهــا أشــدّ الحــركات الإســاميّة رفضًــا للغــرب وحضارتــه، وموقــف جماعــة 

الإخــوان المســلمين بوصفهــا الأكثــر انتشــارًا فــي العالــم الإســاميّ.

لفيّة من الغرب:   موقف الحركة السَّ 	.1

ياســة، ولا يمكــن  ين لــم يمارســوا السِّ فــي البدايــة، قــد يــرى بعضهــم أنّ السّــلفيِّ
ياســيّة. وفــي الحقيقــة، ذلــك تصــوّرٌ خاطــئٌ تمامًا؛  ى التَّنظيمــات السِّ إدراجهــم تحــت مُســمَّ
ــلفيّون السّياســة منــذ عقــود فــي باكســتان والكويــت والبحريــن، فيمــا كان  فقــد مــارس السَّ
ــة« عقــب  ــنَّة المُحمّديّ ــودان مــن خــال »جماعــة أنصــار السُّ لهــم دورٌ سياســيٌّ فــي السُّ
الاســتقلال فــي العــام 1956م، وفــي السّــعوديّة مــن خــال مُذكّــرة النَّصيحــة والانتخابات 
و الصّحــوة فــي العــام 2004م، وفــي الإســكندريّة مــن خــال  مهــا ســلفيُّ البلديّــة الَّتــي قدَّ
عــوة للانتخابــات البرلمانيّــة إبّــان حكــم مبــارك. وعقــب ثــورة ينايــر المصريّــة  مقاطعــة الدَّ
ياســيّة، ودخلــوا فــي  ا فــي الحيــاة السِّ ــلفيُّون لاعبًــا أساســيًّ فــي العــام 2011م، أضحــى السَّ
 ، سُــوا أكثــر مــن حزبٍ سياســيٍّ ياســيّة الأخــرى2. وأسَّ مواجهــاتٍ ومنافســاتٍ مــع القِــوَى السِّ
كان مــن أشــهرها: حــزب النّــور، وحــزب الفضيلــة، وحــزب الأصالــة. ذلــك فضــلًا عــن 
ــع للجماعــة الإســاميّة،  اب ــة التَّ ــاء والتنمي ــل: حــزب البن ــة، مث ــلفيّة الجهاديّ أحــزاب السَّ

ابــع لجماعــة الجهــاد الإســاميّ. وحــزب السّــامة والبنــاء التَّ
ــكليّة بيــن  ــه علــى الرَّغــم مــن وجــود بعــض الاختلافــات الشَّ كمــا يمكــن القــول: إنَّ
ــة  ــن الحرك ــدءًا م ــمّياتها ب ــا ومُس ــة وتطوّراته ــك الحرك ــل تل ــة، ومراح ــور المختلف الصُّ

عبــد المنعــم منيــب، الحــركات الإســاميّة بعــد الثــورة المصريــة، القاهــرة، الهيئــة العامــة لقصــور  	-1
ــر، 2012م، ص 13. ــة، مص الثقاف

محمــد حافــظ ديــاب، الســلفيون والسياســة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 2015م،  	-2
ص9-10.



155 ــلفيّة الجهاديّــة،  ابيّــة، مــرورًا بالحالــة المغربيّــة، فالمشــروع المصــريّ، وانتهــاءً إلــى السَّ الوهَّ
ــدو  ــرب يب ــن الغ ــلفيّ م ــار السَّ يَّ ــف التَّ ــدًا. فموق ــلّ واح ــرب يظ ــن الغ ــف م ــإنّ الموق ف
ــلفيّ أنَّ  ــار السّ يَّ ــارات الإســاميّة الُأخــرى؛ إذ يــرى التَّ يَّ ــا نجــده لــدى التَّ ةً ممَّ ــرَ حــدَّ أكث
الأزمــة تكمــن فــي الغــرب »الكافــر« مُتّخــذًا مــن تزامــن الأزمــة مــع الاســتعمار حجّــة 
ــة، كَــوْن الأمــر ليــس إلَّا  حيَّ مُتكــرّرة، ومُنشــئًا خطابًــا للأزمــة يمكــن وصفــه بخطــاب الضَّ
اهنــة فــي تعامــل الغــرب مــع العالــم  ــة وتجلّياتهــا الرَّ اريخيَّ ــة لهــا جذورهــا التَّ مؤامــرة خارجيَّ
ــة الاســتعماريّة، وإنشــاء  ــة، وضيــاع الأندلــس، والحقب ليبيّ ــذ الحــروب الصَّ الإســاميّ من
الكيــان الصّهيونــيّ، وصــولًا إلــى اضطهــاد مســلمي البوســنة والشيشــان، وغــزو أفغانســتان 
ي العالم الإســامي1ّ. ــلفيّ هــو ســبب تــردِّ ــار السَّ يَّ والعــراق. ومــا زال الغــرب مــن منظــور التَّ
ــة الإســاميّة وقفــةً مُتشــدّدةً تجــاه مظاهــر  ون فــي مختلــف ربــوع الأمّ ــلفيُّ وقــف السَّ
ة  ــه لا فضــل للغــرب إلَّا بمقــدار مــا تمــدّه بــه آلــة القــوَّ قليــد الغربــيّ المذمــوم؛ ورأوا أنَّ التَّ
ق الاقتصــاديّ  فــوُّ المادّيّــة العميــاء، الَّتــي حصــل عليهــا مــن بــاب الغلبــة العســكريّة والتَّ
والتّقنــيّ، ودون ذلــك، مــا مــن دليــل معرفــيّ علــى وجاهــة مُدوّنتــه أمــام حجّــةِ الإســامِ، 

فضــلًا عــن تلبــس قيمــه بالمفاســدِ والرذائــلِ. 
ــا  ــي رأى أنّه ــة الَّت ــة الغربيّ ــه الحداث ــت ب ــا أت ــلفيّ كلّ م ــار السَّ يَّ ــض التَّ ــذا، رف هك
ــم  ــم، أو باس ــم العل ــا باس ــدّس، إمّ ــرت للمُق ــن وكرّســت الإلحــاد وتنكَّ ــت الدي ــد ألغ ق
ــة والعلمانيّة  هــا اتّجــاهٌ فكريُّ أشــدّ خطــورةً من اللِّيبراليَّ الأيديولوجيــا، أو العقــل، ورأت أنَّ
امــة؛ وذلــك  والماركســيّة؛ بــل ومــن كلّ مــا عرفتــه البشــريّة مــن مذاهــب واتّجاهــات هدَّ
لأنّهــا تتضمّــن كل تلــك المذاهــب الفكريّــة، وهــي لا تخــصّ مجــالات الإبــداع الفنّــيّ، 
والنَّقــد الأدبــيّ، ولكنّهــا تخــصّ الحيــاة الإنســانيّة فــي كلّ مجالاتهــا المادّيّــة والفكريّــة 
د أُمّتنــا، وتراثنــا،  امًــا يتهــدَّ ــلفيّة فكــرًا هدَّ ، حســبها أنصــار السَّ علــى حــدٍّ ســواء، ومِــنْ ثَــمَّ
وعقيدتنــا، وعلمنــا، وعلومنــا، وقيمنــا، وكلّ شــيء فــي ماضينــا وحاضرنــا، وهــي محــض 
ي  ، وجــب علــى الجميــع التَّصــدِّ فكــرة مــن الأفــكار الَّتــي ابتُلِيــت بهــا الُأمّــة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــدا  ــة، وب لهــا، وفــي ذلــك يقــول أحدهــم: »ومــن تلــك الأفــكار الَّتــي ابتُلِيــت بهــا الأمَّ
ــوروث،  ــدم كلّ م ــى ه ــعى إل ــد يس ــريّ جدي ــب فك ــاحتنا، مذه ــي س ــر ف ــا يظه خطره
د علــى الأخــاق، والقيــم، والمعتقــدات؛ وذلــك  والقضــاء علــى كلّ قديــم، والتَّمــرُّ

ــلفيّ، الهيئــة المصريّــة العامّــة للكتــاب، القاهــرة، 2018م،  محمــد حافــظ ديــاب، نقد الخطــاب السَّ 	-1
ص368-369.
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ــهِ اســم الحداثــة«156.1 المذهــب أُطلــق عيــه كهّانــه وســدنة أصنامِ
ــا  ــكلّ مُقوّماته ــة ب ــة الغربيّ ــلفيّة للحداث ــدا رفــض السَّ ــك الموقــف، ب ــا مــن ذل انطلاقً
يمقراطيّــة »بدعةً  ياســيّ: بــدت عندهــم الدِّ علــى مختلــف المســتويات؛ فعلى المســتوى السِّ
ا على المســتوى الفقهيّ،  غربيّــةً«، والإعــان العالمــيّ لحقوق الإنســان مؤامــرة يهوديّة...أمَّ
مّــة علــى أنّهــم مواطنــون لهــم الحقــوق والواجبــات  فرفضــت السّــلفيّة النَّظَــر إلــى أهــل الذِّ
ــن  ــق بي ــي الوطــن. كمــا رفضــت التَّوفي ــم ف ــي هــي للمســلمين المشــاركين له نفســها الَّت
أويــل؛  ظاهــر النّــصّ وتعارضــه مــع المصلحــة، وتمسّــكت بالفهــم الظّاهــريّ دون إعمــال للتَّ
أويــل دعــوةً مُســتترةً لتحريــف المعنــى عندمــا عجــز أنصــار الحداثــة مــن  بــل رأت فــي التَّ
ــل اللــه ســبحانه وتعالــى  ــذي تكفَّ ــصّ الَّ دعــاة التأويــل وإعــادة القــراءة عــن تحريــف النَّ
، تــمّ رفــض زراعــة الكبــد، وعمليّــات نقــل الأعضــاء بصفــة عامــة  بحفظــه2.. وفــي الطّــبِّ
لمرحلــة طويلــة. أمّــا علــى المســتوى الاجتماعــيّ، فرفضــت فيــه أيضًــا منجــزات الحداثــة، 
ــم،  ــاث. وفــي مجــال التَّعلي ــان الإن ــة خت وخاصّــة فــي مــا يخــصّ حقــوق المــرأة، وقضيّ
هــا فــي مجملهــا  ياســة والاجتمــاع والفلســفة والآداب؛ لأنَّ رُفضــت العلــوم الغربيّــة فــي السِّ
ــة« 3. وهكــذا، باتــت الحداثــة الغربيّــة عنــد أنصار السّــلفيّة خطــرًا داهمًا  مــن صنــع الجاهليَّ

يــن، والملّــة، والأخــاق، والقيــم، والمعتقــدات. د الدِّ يُهــدِّ
راثيّــة، إلــى القطيعــة  مــن هنــا، أفضــى إيمــان الخطــاب السّــلفيّ بكفــاءة مرجعيّتــه التُّ
ــة الإنســانيّة  ــا يتّصــل بحقــول المعرف ــيّ، وبخاصــة م ــى المســتوى المعرف مــع الغــرب عل
دة، وســمح بــأن تتحــوّل تلــك القطيعــة إلــى »عــداوة« للغــرب4. فــكلّ مــا ترمــي  المُتعــدِّ
ــريعة، والقيــم، والمعتقــدات، والقضــاء علــى  إليــه الحداثــة الغربيّــة، هــو »محاولــة نبــذ الشَّ
الأخــاق والســلوك باســم التَّجديــد، وتجــاوز جميــع مــا هــو قديــم، وقطــع صلتهــا بــه«5.

عوض بن محمد القرني، الحداثة في ميزان الإسلام، دار هجر، القاهرة، 1988م، ص 12.  	-1

سيد قطب: معالم في الطريق، دار الشروق، القاهرة- بيروت، 1979م، ص 127.  	-2

محمــد عبــد الفتــاح الســروري: الإســام والحداثــة، الحــوار المُتمــدّن، العــدد: 2583 - 2009 / 3 /  	-3
ينــيّ، تــمّ الاطــاع فــي تاريــخ  ياســيّ ونقــد الفكــر الدِّ يــن السِّ 12 - 10:36 - المحــور: العلمانيّــة، الدِّ

4/3/2021، علــى الموقــع الآتــي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=165522 	

محمد عبد الفتاح السروري: الإسلام والحداثة، الحوار المُتمدّن، مصدر سابق، ص 370. 	-4

عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز، تقريــظ لكتــاب، عــوض محمــد القرنــي، الحداثــة فــي ميــزان  	-5
ــرة، 1988م، ص6.  ــر، القاه ــام، دار هج الإس



157 ا أصيلًا للإســام، مُرتئيًــا أنّ الغرب  ــلفيّ إلــى الغــرب بوصفه عــدوًّ ــار السَّ يَّ كمــا ينظــر التَّ
ة مــرّة أخــرى فــي  قــد حــاول منــذ العصــور الوســطى أن يتخلّــص منــه، وهــا هــو يعــاود الكَــرَّ
ظــروف مختلفــة، الغــرب فيهــا هــو الأقــوى، والمســلمين هــم الأضعــف، يســتخدم فيهــا 
ــاحين: العســكريّ والفكــريّ فــي إصــرارٍ واضــحٍ لاجتثــاثِ الإســام. ولذلــك، يؤكّــد  السِّ
ــك بــكلّ مــا هــو إســاميٍّ أصيــل. ويؤكّد  ــار السّــلفيّ مقاطعــة كلّ مــا هــو غربــيّ، والتَّمسُّ يَّ التَّ
-أيضًــا- أنّ أيّ اســتيراد لنمــط )نســق( حضــاريّ؛ كــي يعمــل فــي غيــر بيئتــه وتاريخــه، 
قــة فــي  ــة، وتُفقــد الثِّ ــع الهويّ ــه تضي ــد القــردة. وفي ــد مثــل تقلي ــه مجــرّد انبهــار وتقلي فإنّ
لِّ والانكســار، فهو  بعيّــة لــه فــإنّ ذلــك لــن يســلمنا إلَّا للــذُّ النّفــس، وأنّ الغــرب إذا ظلّــت التَّ
ول »المُتخلِّفــة«، وقــد يشــمل  يصًــا للــدُّ لا يــورد إلينــا إلَّا أســوأ مــا عنــده، الَّــذي صُنــع خصِّ

ذلــك نظريّــات علميّــة فــي الاجتمــاع والتنميــة1. 
ــلفيّ إلــى أنّ إصــاح شــأن هــذه الأمــة لــن يكــون إلَّا بمــا صلــح  يحيلنــا المنهــج السَّ
تــه  ــامخة وقمَّ لهــا، وهــو المحافظــة علــى المنهــج الإســاميّ كمــا كان فــي ذروتــه الشَّ بــه أوَّ
ــق فيــه  ــذي تحقَّ ــق فــي القــرون الأولــى المفضلــة، الَّ الحضاريّــة، وهــو الأنمــوذج المُتحقِّ
ت حضــارة المســلمين أصولهــا ومقوّماتهــا  نفيــذ الفعلــيّ، ومنــه اســتمدَّ ــكل العلمــيّ والتَّ الشَّ
مُمثّلــة فــي العقيــدة خضوعًــا للتَّوحيــد، وبيانًــا لــدور الإنســان فــي الحيــاة، وتنفيــذًا لقواعد 
ــط  ياســة، ورواب دة، فــي الاجتمــاع، والاقتصــاد، والسِّ ــا المُتعــدِّ ــة بجوانبه ــريعة الإلهيَّ الشَّ

الأســرة، وفضائــل الأخــاق2.
ــلفيِّين بكفــاءة مرجعيّتهــم إلــى قطيعــة مــع الغــرب، تحوّلــت  هكــذا أفضــى إيمــان السَّ
ــم  ــاد »اللَّح ــي ب ــم ه ــكا لديه ــرًا، وأمري ــه كاف ــرب بوصف ــى الغ ــر إل ــداوة، والنَّظَ ــى ع إل
الأبيــض والحاســوب«. والنَّظــر إلــى خصومــه داخــل المجتمعــات الإســاميّة بوصفهــم 

ــر3. مُتآمريــن وعمــاء للغــرب الكاف

ــة  دون المُحدثون-دراس ــدِّ ــاب: المُتش ــن كت ــة، ضم ــة المُتطرّف ــركات الدينيّ ــين، الح ــادل حس ع 	-1
لحــركات إســاميّة معاصــرة، الجــزء الثانــي، إشــراف: أحمــد خليفــة، تحريــر: ســهير لطفــي، الهيئــة 

ــرة، 2013م، ص544. ــاب، القاه ــة للكت العامّ

ــلفيّة بيــن العقيــدة الإســاميّة والفلســفة الغربيّــة، دار الدعــوة، الإســكندريّة،  مصطفــى حلمــي، السَّ 	-2
1991م، ص4.

محمد حافظ دياب، نقد الخطاب السّلفيّ، مصدر سابق، ص371. 	-3
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موقف الإخوان المسلمين من الغرب: 158 	.2

تُعــدُّ جماعــة الإخوان المســلمين من أشــهر فصائل الحركة الإســاميّة وأكثرها انتشــارًا 
ســها الشــيخ حســن البنــا فــي الإســماعيليّة فــي العــام 1928م،  فــي العالــم الإســاميّ، أسَّ
ــا  ــدان الإســاميّة الأخــرى، وطبقً ــن البل ــر م ــي كثي ــا انتشــر فكــر الإخــوان ف وســرعان م
لمواثيــق الجماعــة، فــإنّ »الإخــوان المســلمين« يهدفــون إلــى إصــاح سياســيّ واجتماعيّ 
واقتصــاديّ مــن منظــور إســاميٍّ شــامل، حيــث حســبت الجماعــة نفســها »دعــوةً ســلفيّةً، 
ــةً  ــةً علميّ ــةً، ورابط ــةً رياضيَّ ــيّةً، وجماع ــةً سياس ــةً، وهيئ ــةً صوفيّ ةً، وحقيق يَّ ــنِّ ــةً سُ وطريق
ــةً«. وكان مــن أهــمِّ أعــام الجماعــة الفكريّــة  ــةً، وفكــرةً اجتماعيَّ ــةً، وشــركةً اقتصاديَّ ثقافيَّ
ــد  ــباعي، ومحم ــى الس ــوى، ومصطف ــعيد ح ــب، وس ــيد قط ــا، وس ــن البن ــة: حس والعلميّ
الغزالــي، ويوســف القرضــاوي، وزغلــول النجــار. وقــد تبلــور موقفهــا المُعــادي للغرب منذ 
تأسيســها، حيــث شــاركت فــي الجهــاد، وحركــة المقاومة ضــدَّ الاحتــال الإنجليــزيّ الّذي 
طالمــا اتّهمتــه الجماعــة بالتســبُّب فــي ضيــاع دولــة فلســطين، وإســقاط الخلافــة العثمانيّة. 
علــى الرّغــم مــن وصفهــا مــن أعدائهــا -فــي أحيــان كثيــرة- جــزءًا مــن المؤامــرة الغربيّــة 

ر الوطنــيِّ المناهضــة للإمبرياليّــة الغربيّــة. ، والتَّحــرُّ للقضــاء علــى حــركات المــدِّ الثــوريِّ
ــا حاســمًا، وهــو موقــف  لقــد وقفــت جماعــة الإخــوان المســلمين مــن الغــرب موقفً
ي لــكلّ تفاصيــل  الرَّفــض والانغــاق؛ إذ إنّهــا رأت أنّ الإســام بمفــرده قــادرٌ علــى التَّصــدِّ
مظاهــر حيــاةِ الفــردِ والمجتمــع دون الحاجــة إلــى اقتبــاس من حضــارات وأنظمــة أجنبيّة1. 
ــرب بالرجــوع  ــن الغ ــيّ م ــف الإخــوان المســلمين التَّفصيل ــى موق ــوف عل ــا الوق ويمكنن
ــذي رأى أنَّ الإســام لا يعــرف إلّا نوعيــن مــن  ابهــا وهــو ســيد قطــب، الّ ــى أشــهر كُتَّ إل
ــيّ. المجتمــع الإســاميّ هــو المجتمــع  المجتمعــات؛ مجتمــع إســاميّ، ومجتمــع جاهل
الّــذي يُطبَّــق فيــه الإســام عقيــدةً وعبادةً، شــريعةً ونظامًــا، خلقًــا وســلوكًا،...والجاهليُّ هو 
المجتمــع الّــذي لا يُطبّــق فيــه الإســام، ولا تحكمــه عقيدتــه وتصوّراته، وقيمــه وموازينه، 
ــة  ــات القائم ــع كلّ المجتمع ــر تقب ــذا الأخي ــي ه ــه وســلوكه. وف ــه وشــرائعه، وخلق ونظام
اليــوم بــا اســتثناء2. وأَدخــل فــي إطــار »الجاهلــيّ« جميــع المجتمعــات القائمــة اليــوم في 
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159 الأرض فعــلًا... بمــا فيهــا الشــيوعيّة والوثنيّــة واليهوديّــة والنَّصرانيّــة؛ بــل والمجتمعــات 
الإســاميّة الَّتــي لا تعطــى »الحاكميّــة« للــه فــي كلّ شــؤونها بالمعنــى القطبــيّ. 

بنــاءً عليــه، يُفــرّق ســيد قطــب بيــن ثقافتيــن؛ الثقافــة الإســاميّة والثقافــة الجاهليّــة، 
ــم. كُلّ  ــي عاصرهــا الإســام أو أظل ــة الَّت ــل الجاهلي ــة مث ــوم فــي جاهليّ ــا »الي ن فيقــول: إنَّ
ــاس وعقائدهــم، عاداتهــم وتقاليدهــم، مــوارد ثقافتهــم،  مــا حولنــا جاهليّــة، تصــوّرات النَّ
فنونهــم وآدابهــم، شــرائعهم وقوانينهــم. حتّــى الكثيــر ممّــا نحســبه ثقافــةً إســاميّةً، ومراجــع 
ا، هــو كذلــك مــن صُنْعِ تلــك الجاهليّــة!!«1. إســاميّةً، وفلســفةً إســاميّةً، وتفكيــرًا إســاميًّ
ــة« إلَّا عــن  ــة »الحاكميّ ــي دول ــة للمســلم ف ــي الثَّقاف ــد ســيد قطــب تلقِّ لا يجــوز عن
ــة الكاملــة للــه وحــده. ولكنّــه يــرى  انــيّ، تحقيقًــا للعبوديَّ بَّ ر الإســاميّ ومصــدره الرَّ التَّصــوُّ
ــة،  بيع ــاء، والطَّ ــل: الكيمي ــة، مث ــوم البحت ــي العل ــلم ف ــى المس ــن المُمكــن أن يتلقَّ ــه م أنَّ
ــة  يَّ راعــة، وطــرق الإدارة - مــن النَّاحيــة الفنِّ ناعــة، والزِّ والأحيــاء، والفلــك، والطّــبّ، والصِّ
ــة، وطــرق الحــرب والقتــال -مــن الجانــب الفنّــيّ-  يَّ ــة البحتــة - وطــرق العمــل الفنِّ الإداريَّ
ــى فــي هــذا كلــه عــن المســلم، وغيــر  إلــى آخــر مــا يشــبه ذلــك النَّشــاط.. يملــك أن يتلقَّ
المســلم، وإن كان الأصــل فــي المجتمــع المســلم حيــن يقــوم، أن يســعى إلــى توفيــر تلــك 
الكفايــات فــي تلــك الحقــول كلّهــا، بوصفهــا فروضًــا كفايــة، يجــب أن يتخصّــص فيهــا 
ــر لهــا الجــوّ  ــر تلــك الكفايــات، ولــم يوفِّ ــه إذا لــم يوفِّ ــم المجتمــع كلّ أفــرادٌ منــه. وإلَّا أَثِ

ن فيــه، وتعيــش، وتعمــل، وتنتــج. الّــذي تتكــوَّ
ر العــامّ للوجــود، أو يختــصّ بالعبادة،  ــا فــي مــا يختــصّ بحقائــق العقيــدة، أو التَّصــوُّ أمَّ
ــي  ــادئ والأصــول ف ــصّ بالمب ــن، أو يخت ــم الموازي ــق والســلوك، والقي ــصّ بالخل أو يخت
ــصّ بتفســير بواعــث النّشــاط  ياســيّ، أو الاجتماعــيّ، أو الاقتصــاديّ، أو يخت النِّظــام السِّ
انــيّ،  يــه إلَّا مــن ذلــك المصــدر الربَّ اريــخ الإنســانيّ... فــا يجــوز تلقِّ الإنســانيّ، وبحركــة التَّ
ولا يتلــقَّ فــي هــذا كلّــه إلّا عــن مســلم يثــق فــي دينــه وتقــواه، ومزاولتــه لعقيدتــه فــي واقــع 

قافــة بصفــة عامّــة. الحيــاة2. وهكــذا تبلــورت وجهــة ســيد قطــب مــن الثَّ
لــع علــى كل آثــار النَّشــاط الجاهلــيّ. ولكــن، لا ليكوّن  يبيــح ســيد قطــب للمســلم أن يطَّ
ــة!  منــه تصــوّره ومعرفتــه فــي تلــك الشــؤون كلّهــا؛ إنَّمــا ليعــرف كيــف تنحــرف الجاهليّ
هــا إلــى أصولهــا  وليعــرف كيــف يُصحّــح تلــك الانحرافــات البشــريّة ويُقوّمهــا، بردِّ
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ــدة الإســاميّة160.1 ر الإســاميّ، وحقائــق العقي مــات التَّصــوُّ حيحــة فــي مُقوِّ الصَّ
اريــخ  ــاءً عليــه، يــرى أنّ اتّجاهــات »الفلســفة« بجملتهــا، واتّجاهــات »تفســير التَّ بن
الملاحظــات  عــدا  بجملتهــا-  النفــس«  »علــم  واتّجاهــات  بجملتهــا،  الإنســانيّ« 
التَّفســيرات والمذاهــب  والمشــاهدات- ومباحــث الأخــاق بجملتهــا، واتّجاهــات 
ــات- كلّهــا فكــر جاهلــيّ متأثــرة بتصــوّرات  الاجتماعيّــة- عــدا المشــاهدات والإحصائيَّ
اعتقاديّــة جاهليّــة، ومعظمهــا -إن لــم يكــن كلّهــا- تتضمّــن فــي أصولهــا المنهجيّــة عــداءً 
ر الإســاميّ علــى وجــه الخصــوص2. ر الدّينــيّ جملــة، وللتَّصــوُّ ــا للتَّصــوُّ ظاهــرًا، أو خفيًّ
، تكــون الثَّقافــة عنــد ســيد قطــب ثقافتيــن: ثقافة إســاميّة مســتندة إلــى المنهج  مِــنْ ثَــمَّ
انــيّ الإســاميّ، وثقافــة جاهليّــة تقــوم علــى قاعــدة إقامــة الفكــر البشــريّ إلهًــا لا يرجــع  الربَّ
تْ إلينــا«؛ إذ يــرى أنّ  إلــى اللــه فــي ميزانــه. ويعــود ســيد قطــب إلــى فكــرة بضاعتنــا رُدَّ
الاتّجــاه التَّجريبــيّ الّــذي قامــت عليــه الحضــارة الصناعيّــة الأوروبيّــة الحاضــرة، لــم ينشــأ 
ا  ابتــداءً فــي أوروبــا؛ وإنَّمــا نشــأ فــي الجامعــات الإســاميّة في الأندلس والمشــرق، مُســتمدًّ
ــه  ــة، ومُدّخرات ــه الواقعيّ ــى الكــون وطبيعت ــه، إل هات ر الإســاميّ وتوجُّ ــن التَّصــوُّ ــه م أصول
وأقواتــه، ثــمّ اســتقلَّت النَّهضــة العلميّــة فــي أوروبا بذلــك المنهج، واســتمرّت تُنمّيــه وتُرقّيه؛ 
ــا عــن  ــا فــي العالــم الإســاميّ؛ بســبب بُعــد ذلــك العالــم تدريجيًّ بينمــا ركــد وتُــرك نهائيًّ
ليبــيّ والصّهيونــيّ علــى المجتمعات الإســاميّة3. الإســام، وبســبب هجــوم العالمَيْــن: الصَّ
لــة بيــن المنهــج الّــذي اقتبســته مــن  لــم يبــق الغــرب- مــن منظــور قطــب- علــى الصِّ
المســلمين وأصولــه الاعتقاديّــة الإســاميّة؛ وإنّمــا شــردت بــه بعيــدًا عــن اللــه، فــي أثنــاء 
شــرودها عــن الكنيســة، الَّتــي كانــت تســتطيل علــى النــاس- بغيًــا وعدوانًــا- باســم اللــه. 
ــاج  ــا- شــأنه شــأن إنت ــد هن ــت القصي ــذا بي ــه- وه ــيّ بجملت ــاج الفكــر الغرب ــح نت ليصب
الفكــر الجاهلــيّ فــي جميــع الأزمــان، وفــي جميــع البقــاع شــيئًا آخــر ذا طبيعــة مختلفــة 
ر الإســاميّ، ومعاديــة فــي الوقــت ذاتــه عــداءً أصيــلًا  مــن أساســها عــن مقوّمــات التصــوُّ
ر الإســاميّ. ولذلــك، وجــب علــى المســلم أن ينــأى عــن ذلــك الفكــر الجاهلــيّ،  للتَّصــوُّ
، يعلــم عــن دينــه وتقــواه مــا يطمئنــه إلــى الأخــذ عنــه.  ولا يأخــذ العلــم إلّا عــن مســلمٍ تقــيٍّ
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161 فحكايــة فصــل العلــم عــن صاحبــه حكايــة لا يعرفهــا الإســام1.
هكــذا، ترفــض جماعــة الإخــوان المســلمين من خــال مُفكّرهــا الأكبر الفكــر الغربيّ 
ــه  قلبًــا وقالبًــا، مُســتثنيةً منــه مــا اعتمــد منــه علــى الملاحظــة والتجربــة والإحصائيّــات؛ لأنَّ
أكيــد أنّــه لا يجــوز للمســلم أن يقتبــس أيّ شــيء مــن  لا دخــل للفكــر البشــريّ فيهــا، مــع التَّ
ــا يأخــذ عنــه تلــك العلــوم،  علــوم الغــرب المادّيّــة البحتــة إلّا عندمــا لا يجــد مُســلمًا تقيًّ
ــلًا؛ لأنّ  ــةً وتفصي ــرب جمل ــوم الغ ــع كلّ عل ــه أن يُقاط ــه، وعلي ــا يجــوز ل ــإذا وجــد ف ف
ــذي  ــم الّ ــه، وأنّ العل ــم عــن صاحب ــة فصــل العل ــل نظريّ الإســام -مــن منظــوره- لا يقب
ينفصــل عــن قاعدتــه الإيمانيّــة ليــس هــو العلــم الّــذي يعنيــه القــرآن، ويثنــي علــى أهلــه.

الخاتمة
انتهى هذا البحث إلى نتائج عدّة مهمّة نُلخّصها في ما يلي:

فــض والانغــاق  فــض والانغــاق( ضــرورة الرَّ ــار )تيّــار الرَّ يَّ أوّلًا: رأى أنصــار ذلــك التَّ

ــوةً صريحــةً  ــك الحضــارة دع ــي تل ــك ف ــة؛ ورأى أولئ ــع الحضــارة الغربيَّ ــل م عامُ ــي التَّ ف
إلــى هــدم عقيــدة التَّوحيــد الخالصــة عــن طريــق إشــاعة نحــل الوثنيّــة والدهريّــة والباطنيّــة 
ــة هــي دعــوة إلــى هــدم  والإلحــاد والتَّصــوّف الفلســفيّ. كمــا اعتقــدوا أنَّ الثقافــة الغربيّ
ــة  قاف ــدم الثَّ ــى ه ــا، وإل ــة وغيره ــة والعقلانيّ ــارة دعــوات العلمانيّ ــريعة الإســاميّة بإث الشَّ
ــوم  ــدم مفه ــى ه ــخ، وإل اري ــادّيّ للتَّ ــير الم ــة والتفس ــفة المادّيّ ــج للفلس الإســاميّة بالتروي
الإنســان عــن طريــق التَّرويــج لنظريّــات فلســفيّة وأنثروبولوجيّــة مادّيّــة. وإنّ الغــرب يعمــل 
عوة إلــى وحــدة الأديان،  قافــيّ إلــى زلزلــة مفهــوم عالميّــة الإســام بالدَّ مــن خــال غــزوه الثَّ
ــماويّة منهــا  ــة الدّينيّــة الَّتــي يتســاوى فيهــا جميــع الأديــان، السَّ ديَّ عــوة إلــى قبــول التَّعدُّ والدَّ
ــات  ــى الإقليميّ ــوة إل ــق الوحــدة الإســاميّة بالدع ــى تمزي ــل عل ــا يعم ــة. كم ــع الوضعيّ م
ــار خيــار  يَّ ــعوبيّة. فــكان الحــلّ الأمثــل أمــام أنصــار ذلــك التَّ والقوميّــات، وإثــارة روح الشَّ

الرَّفــض والانغــاق. 
ــامّ تجــاه كلّ مــا هــو  ثانيًــا: تفــادى تيّــار الرَّفــض والانغــاق بدعوتــه إلــى الانغــاق التَّ

ــار الوســطيّ الّــذي ينــادي بالإفــادة مــن منتجــات  يَّ غربــيّ؛ ذلــك المــأزق الّــذي وقــع فيــه التَّ
الغــرب العلميّــة التّقنيّــة، مــع ضــرورة البُعــد عــن العقــديّ والثّقافــيّ والأيديولوجــيّ؛ لأنّ 
ــث  ــة، حي ــة النَّظريّ ــة المُمارســة العلميّ ــا لطبيع ــصٍ تمامً ــمٍ ناق ــمُّ عــن فه ــزع ين ــك المن ذل
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ــات 162 ــارف والمعلوم ــن المع ــة م ــى مجموع ــه إل ــمُّ اختزال ــور يت ــك المنظ ــي ذل ــم ف إنَّ العل
ــنُ فــي أســاس  ؤيــة الفلســفيّة الَّتــي تَكْمُ ــة الَّتــي قامــت عليهــا، عــن الرُّ ــة، المفصول التّقنيّ
نــات المادّيّــة  كل ممارســة علميّــة تجريبيّــة، والنَّظــر إليــه فقــط بوصفهــا جملــةً مــن المُكوِّ
ــة إلــى المُكوّنــات، أو  ــة Hard Ware، ومــن دون اســتيعاب للحاجــة المُلحَّ التكنولوجيّ
القيــم النَّاعمــة الحضاريّــة Soft Ware الأكثــر أهمّيّــةً، الَّتــي تجعــل للمكوّنــات المادّيّــة 
فائدتهــا المرجــوّة، فيمــا بنيــة العلــم لا يمكــن تفكيــك أجزائهــا على ســبيل البتــر، والقطع، 

والانتفــاء.
ــلًا؛ إذ رأى  ــةً وتفصي ــة جمل فــض والانغــاق( الحضــارة الغربيّ ــار الرَّ ــا: رفض)تيّ ثالثً

ــطر المــادّيّ منهجًــا وموضوعًــا،  أنّهــا تتكــوّن مــن شــطرين: مــادّيّ وثقافــيّ؛ ورأى أنّ الشَّ
ت  ا خالصًــا، أخــذه الغــرب عــن المســلمين، فمــا هــي ســوى بضاعتنــا رُدَّ إســهامًا إســاميًّ
قافــة النّظريّــة البحتــة مــن فلســفة، وأخــاق، وغيــر ذلــك مــن علــوم، ومعارف  ــا الثَّ إلينــا. أمَّ
لا تتّصــل بالملاحظــة والتَّجربــة، فعندنــا مــا هــو خيــرٌ منهــا مــن علــوم ومعــارف تســتند 
إلــى الوحــي، والوحــي معصــوم، أمّــا مــا يســتند إلــى العقــل مــن فلســفات وعلــوم ومعــارف 
فنحــن فــي غنــى عنــه؛ لأنّ اللــه ســبحانه لــم يضمــن لنــا العصمــة فــي الآراء العقليّــة، فــإذا 
مــا كان عنــد الغــرب مفيــدًا فعندنــا مــا هــو أحــقّ منــه فــي الإلهيّــات، والأخــاق، وســائر 
ــن  ــه ولا م ــن يدي ــن بي ــه الباطــل م ــا يأتي ــة الوحــي، ف ــارف، وهــو مضمــون بعصم المع

خلفــه. 
رابعًــا: إنَّ أهــمّ مــا يمكــن أخــذه علــى تيّــار الرَّفــض والانغــاق هــو أنّــه أكّــد تأكيــدًا، 

ي لــكلّ تفاصيــل مظاهــر حيــاة  وأصــرَّ إصــرارًا علــى أنّ الإســام بمفــرده قــادرٌ علــى التَّصــدِّ
الفــرد والمجتمــع دون الحاجــة إلــى اقتبــاس مــن حضــارات وأنظمــة أجنبيّــة. ومــع ذلــك، 
وعلــى الرّغــم مــن ذلــك الإصــرار منهــم علــى شــموليّة الإســام وتفــرّده، وتميّــز كلّ نظمــه 
ومفاهيمــه عــن كلّ النُّظــم والمفاهيــم الغربيّــة، لــم يفلحــوا إلّا فــي إبــراز حفنــة مــن النّقــاط 
والقضايــا المحــدودة للغايــة لإثبــات تميّز الإســام واختلافه عــن المناهج والقيــم الغربيّة، 
ركّــزوا عليهــا مــرارًا وتكــرارًا ، مــن دون أن يتجاوزوهــا إلــى غيرهــا إلّا فــي مــا نــدر. وأعنــي 
بتلــك النّقــاط: موضــوع الرّبــا وفائــدة البنــوك، وســفور المــرأة، وتحديــد النّســل، وتطبيــق 
ــة،  مَّ الحــدود الشــرعيّة، وكراهــة العلمانيّــة والعقلانيّــة، والتَّفرقــة بيــن المســلمين وأهــل الذِّ
والنُّفــور مــن اســتخدام سُــبُل البحــث العلمــيّ والمنهــج التاريخــيّ فــي مجال الإســاميّات. 
ــا مــا عــدا ذلــك، فــا يــكاد يكــون هنــاك عــاج، أو برنامــج، أو فكــر. ولذلــك، كان  أمّ



163 م بديــلًا،  ــار بالفكــر الغربــيّ هــو انشــغال ســلبيّ اكتفــى بالنَّقــد، ولــم يُقــدِّ يَّ انشــغال ذلــك التَّ
ــدوه بنظــرة  ــم قيّ ــة، ولكنّه ــوات خلّاق ــي قن ــوا الإســام ف ه ــم يحــاول أنصــاره أن يوجِّ ول
ــى بــدا  رومانســيّة دراميّــة لتاريخــه، أساســها انتقــاء لمــا يزينهــا وإقصــاء لمــا يشــوبها، حتَّ
ــدت  ــع الإســاميّ، وفق ــم مشــكلات المجتم ــام تفاق ــام أم ــار العجــز التَّ يَّ ــك التَّ ــى ذل عل
حجــج أنصــاره بريقهــا الإقناعــي أمــام عمــوم المثقّفيــن، وفقــدوا -هــم أنفســهم- صلتهــم 

بالعصــر واحتياجاتــه، وتَعَاظــم المَــدّ الفكــريّ والحضــاريّ الغربــيّ. 
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